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تاربخ الأنإضسية بالّمن والجحاز 


تأليث. 
المقنيه الفاضل الشبخ 
سالم:ن مودي ن سشا مس السيارى 


قاضى ا لحكمة الشرعبة سقط 


اه / للكام 


الحمد لله الذى جعل الوجود البشرى فى هذا الكون أعجرية الدهر » 
وجعل أعماله الصاحة فى ذانها خالدة الذكر» وجعل ماسوى ذلك من الأفعال 
عيرة العقل وحيرة الفكر » أحمده حمدا بحب لحلاله » وأردفه بواجب 
الشكر على نواله وأصل » وأسام على نبينا محمد وآله » وعلى أصحابه 
الغر المتوجين بحسن خخصاله فى كل قطر . 


أما بعد فإنه مازالت نفسى تراودى لتحرير تاريخ الأباضية بابمن 
وحضرموت » وأياضية الحجاز قياما حقوق أوائك السادة الذين أخذوا مبذا 
المذهب الصحيح » وضدوا مما عز وهان ىخدمته» فصارعوا الباطل وقارعوا 
أل الفسلال والفساد؛ وجورة الأمة » ولكنمن حيث إن تاريخ القوم كا قيل 
يذكر ولايبصر لاقصور الذى أصيب به رجاله خصوصاً ف القضايا التارعخية» 
وإيتهم وفّوها حوقها » وأعطوها واجبانما كما أعطوا القضايا الفقهية ما لزم 
وفوق ما يلزم » فخدموا الفقه فى الدين نخدمة يكاد آن يعجز عنها بقية أهل 
المذاهب » ولكن الحقوق التارضخية أضيعت » وقد قال الإمام السالمى رحمه الله 
فى تحفة الأعيان عن هذا المقام !٠‏ قال » وتأسف على إضاعة الحقائق التار مخية 
وذكر رحمه الله أنه بحاول هذا المرام يكل جهده أن وفقه الله » فيجعل تاريخ 
الصحافة فى كتاب خاص » وتأريخ المذهب ق الحجاز والعراق وعمان 
والمن والمغرب وخراسان وغيرها من عهد الصحابة إلى عصرنا هذا فى 
كناب خاص »ء قال : ثم رأيت أن ذلك شىء يطول » فعجلت لاناس 


النبوة العمائية , 


كرايت 


قال وإن كان ق الأجل فسدة جعلت إن شاء الله باق السرة على حسب 
ما ذكرت ». فأجعل سيرة الصحابة فى جلد مفرد » رسيرة أهل العراق 
والمن وخر اسان فى جلد مفرد ؛ وسيرة أهل المغرب فى جلد مفرد اه . 

وبذلك تبرز الأمة الأباضية المشار إلا فى عالم الحياة » كأنما تشاهد 
عيانا » وثكون أعمالها على فضلها برهانا » فإن التاريخ اسان محدث عن 
الأمة فى أجينها » وعلى كل حال إن ذكر الإنسان بعد موته هو عمره الثانى 
الذى أشار المتنى' حيث يقول : 

ذكر الفتى عمره الثالى وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال 

وكان الإمام السالمى ‏ رحمه الله ممن بذل وسعه فى إظهار حقائق 
أهل المذهب » فإن تحفة الأعيان أبرزت عمان وأهلها للعيان » وجاءت بكل 
إمام وملك وسلطان ؛ وأعربت عن أعمال أهل الإبعمان ؛ وأفعال أهل البغى 
والطغيان » وإنكانت حديثا خاطفاً فقد أفاد فائدة بحسن أو يستحسن عايها 
السكوت » فجز اه الله عن أمة الإسلام خيرا . 

ومن حيث إن تار بخ القوم أهمله أصعابه » وقضى عليه بكل معنى اكلمة 
بغى الأرهاط الى حلت مكان الأباضية ٠‏ فأعدمت “حل شىء كان 
للأباضية فى هذه الأصقاع وإنما بقيت نفحات تنبب على العالم من عمان 
والمغرب » فبقيت روحا تنعش الوجود الأباضى » وأصبح تاريخ هؤلاء 
كالشىء الخيالى الذى لا حقيقة له . 

وبناء على ما قر فى ذاكرقى ولم يزل ثابتا فى نفسى منذ عهد الصبا من 
هذا الصدد » وفى هذه الآونة ظل يتحرك تحخرك النبض فى الحسد؛ وأنا يعن 
حركاته فى إقدام وإحجام » يقدمى حب نشيره ويبعثتى واجب ذكره ؛ 


وبحجمنى غموضه وعدم المصادر التى يصح الأخذ عنها » ولكنه كلا قبل : 
من جد واجّبد فى أمر وجد » ولن يضيع حق له مطالب » وأنا لآن 
لمطالب .هذا الحق وأرجو من الله العون عليه مع الصبر على عنائه : متأثراً 
بقول من قال : من "بيب أحجم » ومن أحجم لابد يوما أن يندم » لأن 
الإحجام عن احبر قصور أو تقصير » وكلاهما مذموم » وعلى كل حال فإن 
الإنسان يجب عليه أن يقوم فى عمله حد طاقته ولا يلام بعد ذلك : ( لايكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) . 

لاسها أن نصرة المظلوم واجبة وتاريخ الأباضية مظلوم مهان مهضوم 
مسّبان » وعلى الأفل شبه مظلوم ومغبون » وكلاهما أيضا لا يرتضى إلا عند 
من لا يعرف للتاريخ شأناً » وهم الكثير ون ؛ وأى أمة حفظت تارئخها فقد 
حفظت شرفها . 

ولنا ف هذا المقام كلام نفيس فى صدر تارتحنا ( عمان عبر التاريخ ) 
ويبدو أن انتشار المذهب الأباضى ف امن وحضرموت والحجاز وخخراسان 
فى أول القرن امحجرى » فإن قيام عبد الله بن تحبى الكندى إماما فى العقد 
النى من القرن الثانى » وإذ ذاك فالأباضية ذه البلاد خخصوصا المن 
وحضرمرت هم الأكثرية ؛ وهم غالب أعيان البلاد : إذ هم الذين يشار 
إلهم من نواحى عديدة : بل من نواحى الزعامات التّى تروم السيطرة على 
العانيين ؛ فإن طالب الحق بويع بالإمامة فى نظر المرث رين غير الأباضيين 
الذين لهم الاعتناء التام حقائق التاريخ فى الإسلام » حققوا فى كتبهم إمامة 
الإمام طالب الحق فى هذا العهد الذى أشرنا إليه » وهو سنة 9؟١‏ هأر 
قبلها » وكان جيشه الذى بلغ ثلاثين الفالم مخالطهم فيه فيه إلا قدر أربعمائة 


وجل هن آباضية البصرة الذين جايهم اختار بن عوف المعروف بأنى عرّة 
"مساعدة للم ذكور . 
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وهذا ولأمثاله بذلت الحهد واستعنت بالله على خدمة ناريخ القوم لعلى 
أكون شريكا م فما تصدوا له من نشر ادق ورد الباطل أيا كان ؛ ولقد 
حررته بغاية الإيجاز » أعنى تاريخ الأباضية فى اليمن والحجاز ؛ "ميته الحقيقة 
والخازء راجيا من اللهع: وجل بتحريره ذكرى أواثك اسادة الذين محق 
لذكرهم الإعزاز » ويجب أن مجعل لأعمالهم بين الأمم غاية الامتياز » لآن 
كل ها حاولوه إظهار الحق والقيام محقوق الإسلام من كز ما وجب 
أو جاز ء والله أسأله توفيقه ورضاه و عونه الذى لا يتستى لنا إلا به إلى رحته 
مناط الحواز . 


التعرييف محضر موت واللمن على جهة الإجمال 


اعلم أن التعريف ببذين البلدين على جهة التفصيل غبر ممكن لنا فى هذا 
الحال الذى فيه نحن الآن » لضيق وقتنا » فإنا والحال الذى حيط بنا حيطته» 
فى شاغل تترادف فيه الأعمال »و لكنا سنلقى كلمة فى هذه العجالة البى لايزال 
صراعها مهددنا فنقول : 


لاخفى أن امن من الأقطار العربية الواسعة الى عزت مقاماً » وقد 
عرف العن بقدم الشرف جاهلية وإسلاماً » ولاشكإأن حضرموت من 
انعن ألوية وأعلام » وملا ومقامً » يستقل به غالباً فى العهد الأول من 
الأباضية ملكا أو إماماً » فتقدر مساحة المن بنحواأربعين ألف ميل مريع » 
وقيل مخمسة وسبعين ألف ميلمربع » ويقدر سكان العن بأربعة ملاين نسمة . 
محتوى امن على عدة قبائل عر بية وأكثر أهله قحطانيون © وفهم 
عدثانيون» أهم بلدان الكن صنعاً » وهى العاصمة القدية فى الحاهلية » وهى 
العاصمة الحديدة فى الإسلام » ثم تلمبا الحديدة » ثم تعز » ثم صعدة » ثم 
بيت الفقيه ؛ ثم اللحية . وهى فرضة على ساحل البدر الأحمر شمال الحديدة » 
ثم مبدى ؛ ثم الصليف جزيرة فى البحر ء ثم زبيد جنوب بيت الفقه » ثم 
عا بفتح المم والحاء المعجمة » وهى ميناء كبير هام » ثم آب » ثم اللدوخة » 
ثم جريرة الشبخ سعيد» ثم باب المندب وهو مضيق بالبحر بين المن والهند ٠‏ 
وى باب المندب وعخا واقع السادة اليعارية الدولة المرتغالية كنا يقول 
الشيخ خحلف بن سنان الغافرى رحمه الله : 
ولدى باب مندب كم دم طل وكم مال أماله الصمام 
وكذا فى مخاقد امتخ مهم أعظما قبل رومه لا ترام 


حضرهوت 

لا عخننى أن حضرموت كان ينبغى أن نتكلم علها قبل الحدييثعن المن» 
لمالا من العلاقة الخاضة بالأباضية » خصوصاً فى ذلك العهد » ولكن من 
حيث إن حضرموت منأعمال العن غالبا قدمنا ذكر امن ذكراً خاطفاً لانقول 
إنه ذكر كما يقول المؤرخون ‏ ولكنه إشارة نفتح بها الباب للحديث 
فتقول : : 

تقع حضرموت على ساحل البحر الغربى شرق عدن » وشرقها سيحوت 
وبلاد المهرة 2 وغربما وادى عرمة فشبوة فالعير 6 وشمالمها اربع الى 
وجنوبها حر العرب . 


مساحمما 
تقدر مساحة حضرموت بعشرين ألف ميل وماثة ألف هيل مربع » 
وطول ساحلها أربعة آلاذ وخمسمائة كيلو مر عند الحد.ود الشرقية » من 
أشبر بلاد حضرهوت المكلا واقسم خمسة ألوية » بمعنى إمارة بحسب 
الاصطلاح ؛ عاصمتها المكلا » وثانيتها الشحر وهى بندر شهير : وميناء 
كبير» وثالئنها حجر :و رابعتها دوعن بفتح الدال المهحاة وسكون الواو وفتح 
العين آخرها نون . وخامستها شبام ‏ يفتح الشين فباء فألف فم - وكل لواء 
محتوى على عدة مناطق» ويقدر سكانها بعلائماثة ألف انسمة أوأ كار . 


201 
صضيمة الأباضية 


قال صاحب المعالم : إن الأباضية فرقة من فرق اللحوارج الكثيرة المتعددة» 
قال ومموا خوارج لأمهم خرجوا عن طاعة على ومعاوية + واثفردوا برأئ 
عن رأى الجماعة ؛ فسماه, الناس خوارج » قلت قبل كل شىء يقول رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « ليدع أحدكم اخاه بأحب الأسماء إايه ٠‏ 
فأنت يا صاحب المعالم تسمى أهل الاق خوارج تسمية تنيزهم بها إذ خرجوا 
عن على" حين حكم الرجال فى دين الله؛ وقد حكم القرآن فى القضية الى 
حكمعلى بن أنى طالب فيباء وهو العلم المعروف الذى تزجى إليه المعضلات » 
وتساق إليه المشكلات . 


وهنا زخرف له المضللون الذين قادتمم الأطماع » وتحكت عليهم 
سلطة حب الرئاسة » هقادته إلى ما وقع فيه » أما معاوية فلم يكن الرجل 
المقارن لعلى بن ألى طالب » إتما هو والى الأمير عمر بن الاطاب رضى الله 
عنه » الذى مشاه أبو سفيان قبل معاوية » وما معاوية إلا على أساوب 
أبيه الذى ما زال باقياً على كبريائه حتى ماث » فكيف بمعاوية المعر وف فيجعل 
فى عداد الحروج عمهم » وإتما هو أحد ولاة الإمام على الشام » وهو الذى 
خرج على الإمام ماربا له شاقاً عصا المسلمين » يريد أن يفرق جمعهم 
ويهدم بناءهم » ويقلب أمورهم ظهراً لبطن ؛ ليسيطر عليهم فيكون لكآ 
فهم وزعيا عامهم : وعلى الأقل ليشاغل على المسلدين عنه » بل كل مسلم 
يعلم خروجه على الإمام الحق الذى: ثبتت إمامته بإجماع المسلمين» ولم يعب 
عليه شىء أبداً » فإنه جعل إ.اما لينظر فى مصالح المسلمين فيولى ويعزل» 
نظراً لامصااح العامة » وقياماً حقوق الآمة . 


- ١8# اب‎ 


ولكن لعلم معاوية أن علياً غير تاركه على ولايته » فظل يلتمس المناط 
الذى يتعلق به ليبقى على إمارته الى عشقها وعدها من حقه » وإما الحق 
للإمام يعزل ويولى » وله اللظر قى المصاحة العامة الى تيد الإسلام » 
فإنه لذلك جعل إماماًء و معنى الإمام هو القدوة الصاللحة؛ فخرج معاوية على 
على” وعلى المسلمين » بل خرج على الدين لما كان على بن أنى طالب إمام 
عامة ثبتت إمامته بإجماع خرج عليه يشق عصا المسلمين ولا يبالى 
بما يكون من خصام » وما يكون من دماء تسفك على غير حق » بل رج 
على الإمام يشق طريق الخصام ولا يبالى يسفاك دماء المسلمين » ولم بقل له 
أحد إنه من الحوارج (1) 2 


ثم ثبت أن الخارجين عن على" إنما خرجوا على وجه واضح رأوه خلع 
إمامته » وتقيد بالشروط الى شرطوها عليه » وكان الواجب أن محكم فيها 
ذا الفقار حتى تنتّبى» فا وجه نيز أهل الإمان بما هم بعيدون "بعد الثريا عن 


الثرى وقواه وانفردوا برأى غير رأى الجماعة 5 


قلت : هل يلام الذى يرى الحق معه فيقوم به ؟ وما وجه لومه على 
إنفراده » وإنما شرع فى البيعة قبل كل شىء خوف الفشل وتلاشى الأمر 
وفساد الرأى : وإن فساد الرأى أن يتردد » واوسكبوا لدخل الفشل ااضار 
بالدين علهم » ولو تأخر أبو بكر وعمر عن عقد الدلافة يوم السقيفة ى 
حال هوت الرسول عليه الصلاة والسلام » اوقع الحلاف واتسع ارق على 
الراقع » وهل يتصور إنسان ذو عل وله دين وإان » أن أبا بكر رفى 
الله غنه يشتغل عن تجهيز اارسول صلى الله عليه وآ له وسلم » وهو هيفارقه 


. ذلك لأنه أمير الاؤ منين تخشىعنصاه وسيفه أما الأباضية فلا . اه‎ )١( 


ع 07 هد 


فى حلو ولامر ؛ ولاق حضر ولاق سفر » ولاق خوف ولا أمن» ويشتغل 
هنا مخطام الدنيا ورياشها وزهرتها » لاوريك حاشاه . لكنه خخاف أن 
يقع هدم للدين » ورأئ أن الحفاظ على بناء أمر الدين ألزم » لآن 
الفوضى إذا وقعت وقع معها ذهاب الدين من أصله » فرحم الله أبا بكر 


ورضى عله . 


وكذلك كان نظر الذين خرجوا لانبروان » وإذا كانوا كلهم #تهدين» 
فعلام يلام فريق ويوانب ومحرم الآخرويؤيد بغر موجب؟ ! أمكان 
الاجتهاد مخصوصاً بأناس دون غبرهم ولا مخصص من العقل ولامن 
التقل » أم كان مقبولا من أناس غير مقبول من الآخرين ؟ إن هذا كله 
ليس من الحق فى شوء أبداً إلا عند من يرى أن المسلمين ليسوا سواء » 
وأن تلك المساواة الى كانت عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وعهد أنى بكر وعمر انتسخت ؛ فالله آعلم بذلك » وهؤلاء تسرعوا ى 
بيعتهم لإمامهم خوف أن يقع ماوقع عهد أبى بكر رحمه الله فى السقيفة » 


ولكل نيته . 


وعلى بن أنى طالب لاينبغى أن تحمل على غير الحال الصالح » وإها 
غره الأشعث الابيث الذى كان من أول أمره رجل دنياء والدنيا والأخرة 
ضرتان » وأهل الدنيا وأهل الدين ضدان » والأشعث يشهد عليه تار نخه 
قبل أن يكون مع على بن أنى طالب » وإن كان المرء أياكان مخطئْ 
ويصيب ء ولا اتجزم الأمر بإمامة أبى بكر رحمه الله انسد باب الشقاق» 
وانعجم ثغر الافتراق ٠‏ واستقر الأمر على أساص من الثبات ٠‏ يدعمه 
الإعان ويعضده الحق . 


884 امت 


والخارجون عن على أرادوا هذا الذى أراده أبوبكر وعمر » وكان 

على على" أن يوئيدهم كما قيل إنه كان كذلاك يرى حتى أزاله الأشعث » 
وكان يصدقه ويعتقد صدقه » فقاد أصعاب الدسائس أمامهم لقتال تلك 
الفر قة المو'منة الز اهدة العابدة الفارة بدينها ٠‏ لتجعل ها إماماً صالخا تختاره 
لدينها وتر ضاه لدنياها ؛ إذ ليس الدين خاصا بأحد أوملكا لأحد من 
البشر » إتما الدين من صفات المصلحين من المرامنين ٠‏ وأو اثلك القائمون 
بالوروان كل واحد مهم أفضل من معاوية بمسافات ؛ ولكن الفضاء 
والقدر سابقان للبشر » قاضيان علهم » فمن نسب أهل المبروان إلى 
الضلال ف عملهم ٠‏ تازمه التوبه إلى الله » و ايعد ماوقع علميم مصيبة 
فى الدين أربعة آ لاف ممن ىق ضحوة من اهار بغبر موجب » وبذا 
اهارت صروح الإسلام؛ وانتقضت دعائمه: ولم تطل أيام الإسلام الصحيح 
حى قام المللك العضوض » ولكن لله أمر هو بالغه » وحكم هو نافله » 

وإن رغم أنف الدهر » ولاشك أن قتل رجال اللحق الزهاد العباد الذين 
أكلت الأرض جباههم وجنومهم وركهم من كثرة الركوع والسجود » له 
عاقبة سيئة و العياذ بالله » هل وجدهم قاتلهم يشربون الدمر ؟ أم وجدهم 
فى ببوت الدعارة ؟ حاشاهم ؛ بل وجدهم يتقرءون القرآن متأهرين لصلاة 
الجمعة . وماكان ‏ فيا أعتقد ‏ أن على بن أبى طالب أراد قتلهم » حاشاه 
وها أراد قتلهم من خافهم على معاوية » وخاف استفحال أمرهم حيث 
رأوهم تهاوى إلهم تجوم الحق من سماء الإسلام » فلسوا علمهم من يتحدث 
عن أعنالحم الصالحة بالأحاديث الفاسدة » والأق,ال الضالة » ولم يعتير السامم 
عنهم فيا ينسب إلبهم من البغى والظلم ٠‏ ولم يفتكروا فبهم أنهم فروا عن 
على بن أنى طالب أكرم رجل ى آل النبى ٠‏ ولم يرضهم موافقته على 
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التحكبم حى أصبحوا فى نظره لصوصاً أو شبه اصوص + أو شراً من 
اللصوص بغير حق ٠‏ بل للأفعال ابى نسبوها إلهم لإرادة الشر عم » 
ولإظهارهم مع الناس بالمظهر السوء ء وماكانوا قتلوا عمار بن ياسر رحمه 
الله » ولاراعوا فمم زهدهم وورعهم ؛ ولاكوهم من خيار الصحابة 
وأعيان أمة الإجابة ؛ ثم ماذا فعلوا أعلى بن أنى طالب بعد قتل القوم ؟ فعاوا 
رذضه وإلغاء أوامره » وإلقاءه لأكله ء فإنه أراد قيامهم فلم يقوموا » 
ودعاه, لاثورة على عدوه فلم جيبوا دعوته حتى هان أمره » وضعفت قوته» 
فتجاير عليه من قام له فقتله » وهذه الأحوا ل كلها شي اهد على سوء البطانة 
والله المستعان . 


قال صاحب المعالم : وانفردوا برأى غير رأى الجماعة » قلت بل 
الجماعة انفردوا برأى غير مارآه هؤلاء الموأمنون » وإذا كانت القضية 
قضية رأى واجبباد » كما قلنا سابقاً » فا لوثلاء القوم يقتاون إخوانهم حيث 
انفردوا برأى خاص هم » رأوا الحق فيه واعتمدوه ! فكيف يقتلون على 
رأى غير خارج من دائرة المق والحال ». لا إمام و لاإمامة » فإن الإمام 
خلع نفسه عن الإماءة وولاها الحكرين على عهد الله وميثاقه ٠‏ أن يوليا من 
شاءا ويعز لامن شاءا » فقد ائفقا على خلعه » واختلفا فى التولية له » فولى 
أحدهها معاوية + واحر نحم الثانى فلم يفعل شيا » وافترقا على ذلك » 
ولا أوائك المومنون نباية الواقع » وماكانوا يرضون معاوية إماما فى الدنياء 
فضّلا عن أن [ يكون ] إماماً تلدين » فالملاك تسرعوا إلى الببعة لعبد الله بن وهب 
الراسبى ؛ المعر وف بذى الثفنات » فلما وقعت البيعة لزمت وحرم تركها 
بغر موجب » فإذا فعل هذا الإمام موجب غسخها لزم خلعه منها » وإن 
أصر علا وجب عل المسلمين قتاله » وذلك كنا إذا فسخ إمامته أو جاه 


تم ةا ا 


أو ظلم أو ترك واجباً ديننآً » وذلك بعد تتويبه » فإذا تاب قبل منه » 
أما قتل أعل النهروان بغير موجب فظلم وجور وبغى تضج منه السموات 
والأرض »؛ وز منه عرش الرحمن حيث يقتل أربعة آلاف مؤؤمن » 
وقيل أكثر حى قيل هم عشرون ألفا . 


دماء عشرين ألفا وسط جمعتهم بغير حق هت كالوابل المبمر » فى 
ضحوة من النبار » ولم يفعلوا من معاصى الله واحدة » ولكن أهل الدنيا 
لا يبالون » وهذا دأمهم وهم وأهل الآخرة خصيان ؛ اختصموا فى رمم 
وإليه المصير . 


قال المصدر المشار إليه وكانوا فما يروى على الأقل أربعة لاف مقاتل» 
فصمد إلبم على" وما زال يقاتلهم إلى أن أفاهم على بكرة أببهم : قال ولم 
يفلت مهم سوى تسعة نفر » فقيل ذهب منهم اثنان إلى عمان » واثنان إلى 
كرمان » واثنان إلى سجستان » واثنان إلى الجزيرة » وواحد إلى العمن » 
فذلك أصل الخوارج . ْ 


قلت ليتنك عرفتنا أسماءهم حى مخلدها التاريخ » فيكون لهم فضل 
لأنهم أصبحوا عندك أصل الأباضية » وأنك ترمز بهم إلى هذا الحيل الذى 
تعرفه فى عمان وفى سجستان وكر مان » وفى الحزيره والمن » فتريد أن تمجعل 
هؤلاء أصلا للخوارج . والمعنى أصلا للأباضية » كا صرحت بذلك فى 
مواضع ؛ حيث علمت أن هذه الأقطار فى الصدر هم أباضية » فتجعل 
الأباضية خخوارج » فيكون ذلك مسبة لحم » ولاشك أن هذا التقسم من 
الممبج الذى وضع للافتراق فى الآأمة » وللدخول به على أهل الحق ع فن 
هم الاثنان الأولان اللذان جاءا إلى عمان ؟ ليتك أخير تنا لنعر ف بهما العالم ؛ 


اا 


فنضع تراجمهما ف التاريخ وذيعرف أمر هذين الرجلين إن كان حة 
أو باطلا »والذى أقوله وأنوخاه وأرجو أنه الحق إن شاء الله » إن هذا 
افتراء يساق للقدح ق الأباضية المحقة » وأن على بن طالب كان بيده زهام 
الأمر » وإنما التوى عليه حياه بكيد الأشعث بن قيس الكندى الداهية » 
الذى فتح دفى الباب لتتسع شقة الخلاف » ووضع تطيطه لعلى بن أنى طالب 
فى الظاهر » وهويريد صالح معاوية الذى بريق الدرهم والدينار لديه له 
شعاع » وعلى” محسن به الظن ويظنه معه وهو عليه ! 

ولما وافقعلى على المسير إلى القوم يزعم الاجتماع عليهم » اغتم القوم 
الفرصة للمرام الذى خططوه ٠‏ فلم يشعر على بن أنى طالب إلا والقوم 
مجتلدون بالسيوف » ورحى الحر ب دور بين الفثتين » وقد قالوا قبل هذا 
الوقت : إن القوم فعلوا وقتلوا وبتقروا بطن المرأه وأخر جوا جنينها وقتلوا 
زوجها : وببذه الصفة أصبحوا فى شنائع لم تفعلها أمة محرمة » فضلا عن 
أمة تتسمى بالإسلام» وإذ ذاك وعلى فى الأزق الحرج لا يدرى ماذا يفعل» 
وقد قبل والمرء فى انغنة عبى وعلى” بشر يعتريه ما يعترى البشرء لا كانقول 
الشيغة » وإذا جم يقولون هذا فعل القوم الذين تقول أنت لنا فهم كيت 
وكيت » فهاكان من على إلا السكوت » ولا أظنه أمر بقتلهم ولاأشار إلهم » 
ور أى السكوت يسعه حيث قال له القائمون بأمره عن القوم ما قالوا » ولقد 
قالواكلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم . حيث نسبوا إلى أهل الحق مانسبواء 
ليتوصلوا إلى الباطل بما حصلوا » ولا أرى علياً إلا خليا من دماء القوم » 
ولا ألومه وهو قاصدهم لتفاهم معهم » و يتفاوض هو وإياهم » فإنه ثبت 
عنه أنه قال إنكم لأهل الحمل يوم الحدل » وأهل صفين يوم صفين » وق 
رواية لأهل الدار يوم الدار» وعليه فيحمل على أن الواقع من معرة 

( م ؟ - القيقة والجاز ) 


ؤرلاا هه 


الحيش » وبذلك وقع ماوقع ٠‏ وهو لايعلم من المعتدى » وبجهل 
المبتدى ٠‏ وأصبح الأمر محاطا بالحهالة » وبذلك أصبح إمام المسلمين 
تنهار صروح إمامته بأعمال هرلاء » وذلك أنه كلما أراد قيامهم إلى «عاوية 
وإلى الشام ليقلعه » دسوا له ما يصده ونسجوا له حبل الفشل الذى يعر قله 
عن حركته » وهذه خطبة فهم يروما الرواة » مخيرة عن أحواهم » 
شاهدة ما هناك من الأمور المضمرة » معرفة عن التحقيق لهذا المقام » 
وقولم فر اثنان إلى كذا واثنان إلى كذا إلخ كله لاأصل له الازخرفة 
وسفسطة » وكلهم أصعاب رسول الله صلى الله صلى عليه وآله وسلم » 
وفهم من هو أفضل من معاوية بمسافات يعرفها أهل الحق فى الدبن . 


وقد وضع أعداء البروإن لتبريرهم أوضاعاً مدسوسة ما جاء بها من 
ملطان ٠‏ ولا قالها أحد من أهل الإمان » لأن الحارم لابد وأن مجعل له 
مرا محسب الظاهر » قال ويرون - أى الأباضية ‏ أن أهل الكبائر كفار 
تع ل كفار؟ بالله » قلت نعم إن من قال لاإله إلا الله محمد رسول الله 
فهو مسلم » له ماللمسلمين وعليه ما على المسلمين من التكاليف ٠‏ وما أوجبه 
الله فى الدين » لأن وسول الله كان معه من قال لا إله إلا الله مد رسول 
الله » وكان يعاملهم معاملة المسلمين كعبد الله بن أنى رأس النافقين » 
وكأق سفيان الذى أسلم إملاما مشوبا بالنفاق فى أمثالهما » فدل ذلك أن 
من قال لاإله إلا الله .مد رسول الله حكه حكم المسلمين » حدى تتوجه 
إليه الأوامر فيأباها تباونآ ا وتمردا علا » وعدم استجابة لها » فهذا 
هوكافر النعمة وهو الفاسق والضال والمنافق » أما المنكر لها فهو الكافر 
شركا الذى نحل غنمية هاله وسبى ذراريه لرده على الله » فهذا الذى 
لا مقام له مع المسلمين . 


د 010 ليه 

قال ويرون دار مخالفهم دار توحيد قلت كيف لاوةد نطقوا 
بالشهادتين :1 وصلو وصاموا وحجوا البيت الحرام » ودانوا د بواجباته 
العملية » قال ولكن دار السلطان دار بغى » قلت ذلك شريطة إ ذا كان 
السلطان متمرداً على الله فى أوامره ونواهبه ٠‏ ورآه المسلمون باغية » 
وكل المسلمين يراه باغياً ٠‏ ويقولون إنه باغ إلا من أخد بمذهب المرجئة 
وهومذهب باطل عاطل لايستقم عليه الدين » قال وهم بحتجون على كل 
من يتهمهم بمخالفة السنة » قلت مبى خالفوها ٠‏ أيوم بايعوا عليا أم 
يوم خرجوا عن الباطل الظاهر ؟ أم يوم قاموا لله واجتمعوا ليقيموا لم 
إماما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويأخذ بهم إلى طاعة الله » 
لاليسرفوا أو ينهبوا أو يفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » ومن الهمهم 
بمخالفة السنة فليأت محجته وليدل بما لديه » فإن الحق أحق أن يتبع » 
وما بعد الحق إلا الضلال » ولكنا لانرى من يتبع اق إلا الأباصية » 
أما من عداهم فيتبعون أهواءهم وأهواء أمرائهم » ويقلدونهم جاروا أم 
عدلوا ٠‏ بل يرون زعماءهم وملوكهم الحجة فى الدين » وأنهم هم أولو 
الأمر معهم ٠‏ فلذلك يوجبون طاعتهم حّى فى لعن على على المنابر » 
وق ملأ من الناس » وأن ذلك لابعدونه جرماً » بل يقولون رضى الله 
عتهم اء قال ويقولون هم وحدهم الذين لم حيدوا عن السنة » قلت نم 
إممم على السئة ما زالوا عنها فى حل ولا ترحال » ولن يزالوا عللها » 
وإذا يزال الأباضية عن السنة فعلى الدنيا العفا . 


إن الأباضية تبع السنة النبوية فى الحلو والمر » ومن عنده انتقاد علميم 
فليأت به لاحياه الله ولابياه إن لم يأت. 


قال وي ز كمون هم وحدم الفرقة الناجية من أصل النلكاث والسبعين 


ح وه«#اه 


فرقة » قلت ليس فى هذا امتراء » ومن أراد أن يعرف حصة ذلك 
فليحضر ليسمع » وليس فى فرق الإسلام من ثبت على الحق غير 
الأباضية » فإلهم اجتنبوا مانهى الله عنه غوفعلوا ما أمر الله به » 
وسلكوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى اللو والمر ؛وجاهدوا 
فى الله حق جهاده » وسوف ترى لم ى هذا الكتاب المتواضع امدق البسق 
من أعمالهم ها تعلم منه أنهم على المق هالمتغالط نفسك فيه » أو يتولاك 
الشيطان . 


قال وهم لايذكرون من الخلفاء إلا أبا بكر وعمر » أما عتّان وعلى 
فلا يعجبانهم » إذ قد خالفا نبج رسول الله عليه الصلاة والسلام » قلت هذا 
كذ محض ء فإن الأباضية يتولون أبا بكر وعمر لأنهما عاشا وماتا 
على الاق » وأما غهان فقد قام عليه ابه رسول الله صلى الله”عليه وآ له 
وسلم » وعابوا عله أشياء قاموا من أجلها وحصروه ق بيته » وهم 
محاربوه » فإن كان عمان على حق فاتلفارجون عليه المحاربون له 
ضالون بذلك تجب منهم البراءة » فالكم تقولوت رضى الله علهم وهم 
خارجون على إمام الحق » وإن كان عثمان “ظالما وخرجوا عليه لظلمه 
فن الواجب القيام على الظالم حى يرجغ عن ظلمه » وأين الأباضية 
من عئان » فايال هذه الدعايات الفارغات والمقالات الداسرة » فا 
حؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا » ومالمذه الافتراءات المضلة 
الى لايراعى أهلها للدين حرمة » أم كون عتئان أمير المؤمنين وكل 
ما يفعله أمير الموامنين من الحق والباطل مقبول عند الله » وهولذلك 
بحب أن ترم » وإذا كان كذلك فا بال مائة ألف سيف ف المدينة 
بأيدى المهاجرين والأنصار » الذين وصفهم الله عز وجل بالاستقامة 
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فى الدين » لاندافع عن الإمام انحق ع فا لموئلاء الناس لايأتون بالحق الذى 
يجب على كل مسام أن يكون عليه . 


أما على بن أنى طااب فهو إمام بالإجماع ٠‏ بايعه. المسلمون عن رضا 
به واختيار له من :بين أقرانه » لما يرون فيه المناسبة لمنصب الإمامة فإنها 
زعامة روحية يراد لها الرجل الفاضل زهداً وورعاً وتقوى وعلماً وشجاعة» 
هذه هى اللحصال المطلوبة فى الإمكان » وإلا ففادونها يكتفى كالعلم والورع 
واشجاعة؛ فبالعلم يعرف ما يأتى وما 'يذرء وبالورع يحمى نفسه عما لانخل 
له ولايليق به » وبالشجاعة يستطيع تنفيذ منا أوجب الله من الحدود » 
وهكذا كان على بن ألى طالب جمع هذه الحصال الى تراد فى الإمام » 
وزاد على أقرانه الستة بكونه من بيت النبوة ‏ فهو العالم العابد الز انهد 
الأمين الثقة التقى الذى سلم “من - الأهواء والتحيزات الختصرية » متجرذ؟ 
لله » قائماً محقوق الله » ثابتا على سلطان اللهء يتساوئ معه البغيد والقريت 
فى الحق لاتأخذه فى الله لومة لام غ6 وهذه هى ضفة على بن أبى طالت 
ودولم يزل كذلك حبى دخل عليه داخل فى سياسته ليضله عن طريقه » 
وهو يعتقد فيه أنه يريد اق ويدعو إليه » وهو بطائة سوء لعلى بن 
أنى طالب » فلذلك أثر عليه . 


وبدميا أن الرجل إذا كان يعتقد ى. صديقه الصفاء والإخلاص ٠‏ 
لابقبل فيه شيثاً ينب مما عخالف الموضوع » وهذا عام ف البشر لامختص 
به على بن أنى طالب » فكم وقع مثل [هذا] من يطانة السوء » بل 
كم قتل ناس هن طريق بطانة مختصونمها ويستصفونما . ولايعلم 
الغبب إلا الله » ولانعتقد ى على ما تعتقده فيه الشيعة »ء بل هو 
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عبّد من عباد الله » وهو هكذا يقول وبسبب بطانته السيئة وقع 
ماوقع + 

ومع ذلك كله فالأباضية لابجرون اسلمتىعهان وعلى لما صدر منهماء 
أو ما انتقد علهما من الأحوال » وهذه كتب الأباضية مشحونة بالنقل 
عن الصحابة » ومن جملهم عمان وعلى ‏ 

وهذا مسئد الربيع بن حبيب أصح الكتب بعد القرآن » والذى عليه 
لمعتمد عند الأباضية فيه المروى من طريق عهان + وعلى وهذه آثار 
الأباضية » ومشاهير كتتهم مشحونة بالنقل عن الصحاية عامة ٠‏ وعن بقية 
المذاهب الأخرى الى تباين مذهب الأباضية » فا معى هذا القول الذى 
يقوله هؤلاء المفرقون والمغرضون » والله على لسان كل ناطق » ولو كان 
الأمر إلى الأباضية لالتحمت صفوف الإسلام قبل أن تغيب الشمس » ولما 
تظلى أحد من أحد مهما كان » ولكن كل شىء بيد الله فإن الملك والكون 
له يفعل فيه ما يشاء » و نحكم ما يريد سبحانه وتعالى . 


قال ويقولون » أى الأباضية : بوجوب نصب الإمام بين المسلمين 
إذا توفرت فيه الأسباب ؛ وهى القوة والعلم » قلت نعم لأدلة من الكتاب 
والسنة » ومن المعقول بسطناها فى ( إرشاد الأنام ) والقوة والعلم من 
ضروريات صفات الإمام الذى يصلح أن يكون قائد أمة ء أو زعم 
عامة ؛ فإنه إذا كان ضعيفا فإن” ضعفه يكخره عن القيام بالوجبات الى 
تناط به ء”فإنه لاشك تطلب فيه القوة الى يصارع ا أهل الباطل » ثقوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : « المؤمن القوى خخير وأحب إلى الله من الموثمن 
الضعيف » الحديث » والعلم هو الأساس الذى يحب على المسلم أن عش 
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عليه ما عاش » فإنه لاحياة بغير علم لكل » وهذا أوجب الله عز وجل 
طلبه » و كلف العياد به لقوله عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة » فى أحاديث » ولاحياة بغير علم » وبالأخص 
أهل المناصب » إذ تتوجه إلى الإمام حدود وولاية وبراءة وما إلهما من 
جياية الزكاة وبيوت الأموال ؛ والقيام بمصالح الأمة إلى أشياء عديدة 
فينظر بالعلم من يقدم على العمل ومن يرئخر » فإن بالعام يقوم الدين » 
وهذا أوجب الأباضية العلم فى الإءامة » فإذا كان قائد الأمة جاهلا كان 
كنا يقول القائل : 


إذا كان الغراب دليل قوم 2 بر هم على جيث الكلاب 

والله يتولى من عباده الصالحين» و لايكون الصلاح ولايتأتى إلا بالعلي» 
ووجوب نصب الإمام فى الأمة معروف من الكتاب والسئة وإجماع الأمة » 
ألا ترى أن الصحابة اشتغلوا بعلاج قضية الإمامة عندما تحققوا موت النى 
صل الله عليه وآله وسلم »لما يرون من لزوم أمرها » فإن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم » لم يدفن بعد » وهم فى أمر الإمامة » فإن الأنصار 
اجتمعوا ى سقيفة ببى ساعدة يتشاورون فى أمر الإمام حتى هموا أن 
يبايعوا أحدهم ٠‏ وعلى الأقل أن يكون منا أمير ومن المهاجرين أمير » 
نظراً إلى أن المهاجر ين لابد وأن يقوموا بأمر الأمير . 


وعلم أبو يكر وعمر فقاما مسرعين ى تدارك الأمر قبل شق عصا 
المسلمين بالحلاف » وينبار صرح الإبمان الذى بناه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ وفعلا ارتد كثير من العرب “وام الذين لم يرسخ 
الإعان فى قلوهم » ولم تتحقق لم الحقائق الشرعية الى [ أراد ] الله هداية 
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الأمة مها إلى آخر الدهر ء فكان التوفيق حليف المسامين ٠‏ فبايعوا 
أبا بكر رضوان الله علية » فقام بالأمر خبرقيام » ولم يعب دليه فى خلافته 
حتى توفاه الله والمسلمون عنه راضون . 

ثم اتفقت خيرتهم على عمر بن الخطاب » فبايعه الأنصار 
والمهاجرون » وأصلح الله به الآمة ع وقد عامت أن الصحابة اهتموا بأمر 
الإمامة قبل أن يدفن رسول الله صلىالله عايه وآله وسام» نظراً منهم رضى 
الله "عنهم لأهمية الأمر » ومابرحوا فى أخذ ورد ء وما فرغ المسلمون »ن 
تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد فرغوا من تقرير الإمام . 

وف القرآن الأمر بالخدود فى الزنى واللدمر والقذف والسرقة وقتل 
القاتل وقطاع الطرق وغير ذلك » واللخاطب بذلك الإمام ومن فى معناه من 
سلطان وأمير وإمام » فإن هذه ألقاب لا معول علبا » بل المعوك على 
العدل ولا مخفى أن الإنسان لا محكم .على نفسه » وليس له أن ينفذ دا على 
غبره فضلا عن نفسه مالم يكن إمامآ أو سلطانا عادلا » فإن السلطان العادل 
ظل الله فى أرضه » سواء كان إماماً أو أميراً أو خليفة أو سلطاناً محسب 
الاصطلاح . 


قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : و الحدود والجمعات والفىء 
والصدقات إلى الأئمة » والمراد من هرئلاء كلهم العادل » قال الله عز وجل؛ 
لنبيه إبراهم الخايل عليه الصلاة والسلام : ( إنى جاعلك الناس إماماً » قال 
ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالين ) ٠‏ 

وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : ( خذ من أموالم صدقة 
تطهر هم وتزكهم با ) وهذا الخطاب يدخل فيه بعده من يقوم مقامه » ذلك 
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لأنه يعلم أنه سيموت » فإذا مات هل يقوم بها كل فرد فى الآأمة ؟ فن 
يكون إذن الآخذ ومن المعطى . 


ففهم منذاك أن الزكاة فرض على كل ذى مال » ولا شك فى وجوب 
الأخذ من ذى المال » فلزم أن يكون من إليه سلطة الأمة » وبيدها أمرها 
إلمها حلها وعقدها » وإجماع الصحابة من قولم وعملهم على وجوب 
الإمامة » وهو الذى حملهم على مبايغة ألى بكر رحمه الله حالا حتى 
لا عضى وقت إلا والأمة نحت راية إمامة . 


وكذلكالأمر فى تعجيل إمامة عمر رضى الله عنه » لولا وجوما لكان لقائل 
أن يقول : ما حاجة على الإمامة ويرك الناس على ها هم عليه » ولكنهم 
م يبركوهم» بل بايعوا بعد مر عثمان بن عفان» ثم بايعوا بعد عثمان على بن 
أبى طالب . وهكذا ويذلك أجمعت الأمة على وجوب الإمامة ض 


والأباضية حملوا بذلك الواجب؟! شرعه الله عز وعلآا » قال : وإد 
القريشية عندهم ليست بشرط فى الحلافة : قلت : نم إن وجد ا مستقيم 
فى قريش حسلنت ببعته» وإذا بويع وجبت طاعته لامن حيث إنه قرشى » 
يل من حيث إنه صالح ٠‏ فإن المطلوب ى الآمة الصلاح » وهل لةتريش 
مزيد فضل بدون الصلاح » فإن الله عز وجل أمر بالصلاح ودعا » 
وحديث : ( الأئمة من قريش » وحديث : « قدمواء قريشاً ولا تتقدموها » 
للعلماء فهما أقوال . 


والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لم يول قريشاً فقط + 
دإنما دلى من عدة قبائل فى العرب » وصمة الإمامة أصل لصحة الولاية » 
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فإنها فرع علها » وما جاز فى الأصل جاز ف الفرع : ولم بجمل الله 
عز وعلا الأمر فى أمة خاصة أو فى قبيلة خاصة ٠‏ أو ى بلد خاصة . 


ويقول الله نبارك وتعالى فى كتابه العزيز : ( يا أيها الناس إنا خلقنا كم 
سن ذكر وأنثى وجعلتا كم شعوباً وقبائل لتعار فوا' إن أكرمكم عند الله أتقاكي) » 
فحينئذ جعل الله عز شأنه أكرم عباده عنده أهلالتقوى» وقال عليه السلام: 
ه لافضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى » فحينئذ المطلوب للإمامة 
المعروف بالتقوى علىسؤاه » وصاحب العلم مقدم على سواه ؛ وهذا الذى 
يؤيده العقل والصالح مع العلم مقدم أيضاً على غيره » ممن لم يكن مثله . 


ولا شك أن العقل قاض بتقدم العالم على الجاهل ٠‏ وبتةديم الصالح 
والأصلح على من دونبهما » وهذا فى إمامة. الصلاة » فكيف به فى الإمامة 
العظمى الى تناط با المهام الكبرى كالحدود وسائر الأحكام الى لا نصح 
إلا من الإمام الأعظ أو من ينوب عنه يأمره » وكالولاية والبراءة ممن 
جب ى حقهما » فإن الدين مفروض على أصول . 


ويقول الله عز وجل لإبراهيم الحليل عليه الصللاة والسلام : 
( إنى جاعلك الناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين )ف 
آيات أخرى . 


قال المصدر المشار حاكيا عن الأباضية قوم : بل يكفى أن يكون 
الخليفة متصفاً بالفضيلة سائرا بموجبالكتاب والسنة لتصح خلافته » 
فإن انحرف عنهما وجب خلعه . قلت نعم هذا لهو الحق » ولا شلك أن 
من كان سائرآ ممقتضى الكتاب والسنة فققد أخذ حظه م العلم » وكدث 
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خلافته » وليس بعد الكتاب والسنة منسبيل للمئامنين ٠‏ بل كلف الله مهما 
عباده وألزمهما اتياع أوامرهما واجتناب نواههما » وأهلا ومرحيا يمن كان 
كذلك » فإنه من رجال الله الذى ينظر الله إلهم فى أدوار حياتهم وهم 
يرحم الله عباده » ولله در الأباضية حيث كانوا على هذه الخال من أول | 
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نسأل الله أن نعيش على سيرة أهل الفضل فينا » وأن نموت 
على سير تم . 


وقوله : فإن انحرف عنهما أى الكتاب والسنة وجب شلعه. 
قلت : نعم إذا انحرف الأمير عن مقتضى الكتاب والسئة فقد تهور فى 
أعماله ؛ ورجع القهقرى » ولا بد أن يكون تعلق بالحوى وخلع ربقة 
التقوى » فلا يصح أن يبقى على هذا الخال إماماً » فإن الأمة تتبعه فى 
تموره وتنهار فى دينها تبعاً له » فإن الأمة على دين ملوكها » وكلكم راع 
وكلكم مسثول عن رعيته » واللهولى كل ثىء : وليس من ادق أن نرك 
المنحرف عن واجب الكتاب والسنة لا عقلا ولا نقلا فيا علمنا » ولو 
أطلنا البحث لنأى بالقارئ فنكتفى بهذا المقال تعليقاً على كلام صاحب 
العام . 


قال ويقولون - أى الأباضية ‏ إن القرآن هوكلام الله تعالى وهوكقول 
المأمون العبامى خلقه الله تعالى » قلت,لأباضية يقولون إن الله خالق كل شىء 
والقرآن شىء من الأشياء . وقال تعالى : ( وخلق كل شىء فقدره تقديراً) 
والقرآن كا قلنا شنىء من الأشياء » وهو كلام الله خلقه الله وقدره بحسب 
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الحوادث الى ستكون من الغرادكما اقتضاها قضاه وقدره ٠‏ فإن دلائل 
الحدوث فى نفسه ظاهرة ؛ وهى شاهدة مخلقه » ولو كان غير مخلوق لكان 
قدعاً ع ولوكان قديماً لكان مشاركا لله فى ضفة القدم » و لوشاركه فى صفة 
القدم لتعددت القدماء » ولو تعددت القدماء انتفى قدمه اللخاص به الذى 
اتصف به » فإنه صار له فيه شركاء وهذا ظاهر الفساد. ساقط الاعتبار » 
ولو كان متكلم؟ كخلقه لزم له ما يلزم مهلقه هن الاسان اانى هى 1 لة الكلام ؛ 
وازم له أشداق وفم مخر ج منه الكلام » وهذا باطل عقلا . 

ثم وصفه الله بأنه حادث فى قوله عز وجل : ( مايأتهم من ذكر 
من رم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) ووصفه بأنه منزل منالاوح » 
وكان حالا فيه والتنزيل صفة الحدوث ء وكونه حالا فى اللوح » فاللوج 
حادث ولاحل فى الحادث إلا حادث عقللا وبدسة وهذه الصفات 
كلها تعطى منهى الحدوث . 

ووصفه بأنه آيات بينات فى صدو رالذين أوتوا العلم وصدورهم 
حادثة » والحال فى الحادث حادث قطعا » لأن القدم منزه عن الحوادث» 
فالله عز وجل لا بطر قه معنى الحدو ث ولايلق به تعالى وإلا لم تصح الصفات 
الكثالية له تعالى » وكلام الله ليس على و تيرة كلام الخلق ؛ وإذكان اكلام 
المعروف هو ما ءلى المبج المأاوف تتألف كلماته من الحروف » فإن الله 
جل جلاله خالق الحر وف والأصوات والآلات الى بها يتكونءو الله منزه 
عن هذا كله قطعاً : 

ولنا: قصيدة نونة فى غبلق القرآن جامعة لجميع صفات القرآن 
وحاوية لجمييع صفاته ومعربة عن قواعد مبانيه كفيلة بكل مايلز م فيه من 
أراد الاطلاع علها فن المفكن . 
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قال المصدر المانى الذى نتحدث عنه وأنه تعالى لا يرى بالأبصار ى ' 
الحنة » أى يقول الأباضية ذلك » قلت نعم إن الله لاايرى فى الحنة 
ولافى غبرها ٠‏ ولا يصح أن يرى ولو صح أن يرى لكان غير إله ؛ 
فإنه إذاكان يرى كان مطروفاً عاطاً متبعضاً متلوناً متميزاً فى جهة إزمن 
الحهات ؛ وهل يرى لكل أهل الحنة أم لبعضهم؟ فإذا كان يرى فهل فى 
كلوقت أم فى أوقات عخصوصة» ويكون فى غبرها محجوباً فالكل لا يليق 
به تعالى » فإنه إن كان يرى فقد شابه المخلوقات والله يتعالى عن ذلك » 
وما أظن هذى إلا من دسائس اليود أعداء الله الذين قالوا لنبهم مومى 
عليه ااسلام : أرنا الله جهرة » فزجرمم الزواجر فلم يتزجروا » 
وأرسلت عليهم الآيات فلم يتفكروا » وابتلاهم الله تعالى بعدةأشياء فلم 
بمتثلوا » و تأولوا القرآن ليضلوا به أهل العقول وحرفوه » ووضعوا 
لإضللال الآمة أو ضاعاً دسرها على ضعفاء المسلمين . 


قال المصدر البانى حاكياً عن الأباضية قالوا : وإن الثواب والعقاب 
أبديان. قلت نعم إن ثو اب الله لعباده 'المؤمنين الحنة» وإن عقاب الله لأعدائه 
النار » وإن الحنة والنار لا يفنيان » ومن اعتقد فناءهما كفر شرع » 
لآن الله قال فى الحنة : (خالدين فما ) . وكذلك قال فى الناز والعياذ بلله منها ' 
فى مثات منالآبات»وصرح جل وعز بذلك . فالثواب والعقاب أبديان » 
وكذلك ثبت فى السنة النبوية » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
« إذا دخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار جىء بالموت فيذبح ببن الحنة 
والنارء و ينادى مناد يا أهل الحنة خاود ولا موت ويا أهل النار خلود ». 


و على هذاعقيدة الأباضية متابعة القرآن وسنة المصطفى من آل عدنان 
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صلى الله عليه وآله وسلم » ومن خالف هذه العقيدة متأو لا فهو فاسق 
ضال منافق كافر نعمة » ومن خالفها بغبر تأويل فه وكافر شركا ٠‏ قال 
ويقولون إن الله يغفر الصغائر ولكنه لا يغفر الكبائر إلا بالتوبة » قلت نعم 
العقيدة الى يسندها القرآن ويدل علبها اليرهان ‏ 


قال عز وجل : ( إن الله لايغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )؛(والذين مجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم )الاية » وثبت 
فى اله حيح أن الصغيرة معفوة باجتناب الكبيرة إلا إذا أصر علا صاحهاء 
فإن نفس الإصرار مجعلها كبيرة ولايكتب الملك على العبد الصغيرة ما دام 
لا يقارف الكبائر » فضلا من الله ومنة > 


وذلك لأن الصغائر من الآمو التى تعر البلوى » فعفا الله عز وجل منها 
عباده عندما مجتنبون الكبائر » فنا هى الى يعصى ما الإنسان ويستحق 
ها العذاب عنده » ومن تاب من ذنبه سواء كان الذنب كبائر شرك أو 
غير ها »فإن الله يغفر له ذنيه ويعفيه مما اقترف » فهو الذى فتح باب التوبة 
لعياده الذين رجعوا إليه ناكصين عما اقترفوا راجعين بالاعتراف لحقه » 
وبفضله عز وعلا جعل باب التوبة مفتوحا لعباده حى تطلع الشمس من 
مغر-ها ء ومقبولة من العبد مالم يغرغر بالموت فضلا منه تعالى ومنة . 


وهنا ينسد عنه باب التوبة وليسهناك باب بمحسبما هو فى نص الحديث» 
وإما ه وكناية عن قبول التوبة وردها »ء كما قال عز وعلا : ( والكلم 
الطيب يرفعه ) فإنما هو كناية عن قبوله » ولاتخفى أن المقبول أي كان 
مرفوع الرتبة معنويا لا حسيآ » والحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده 


لايل 


ويعفو عن السيئات » وهذا من أعظم مأن الله على عباده » وكم رغب 
عز وعلا فى التوبة ودعا إلها فى القرآن » وكم حض علها رسول الله 
صل لله عليه وآله وسلم فى سئنه » وكم دعا أمته إليها . 


قال المصدر المذكور : وهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فقط ء ولا 
يعملون بالإجماع والقياس . قلت ى هذه الحملة حق وياطل : 


أما الحق فهو قوله يرجعون إلى الكتاب والسنة» وأقول نعمالمرجع إليه 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وهما اللتان قال فهما رسول الله 
صلىالله عليه وآله وسلم ٠:‏ تركتفيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب 
الله وسنتى » فى أحاديث أوردها أهل العلم فى هذا المقام . 


وأما الباطل فهو قوله :ولايعملون بالإجماع والقياس»وهذا افتراء عليهم 
أوجهل بمذهبهم » أو غباوة عما عليه القوم أو تعام ماهم عليه أو هو لايعرف 
الإجماع والقياس ٠‏ وكان عليه أن يطلع على عقيدة القوم وعلى آثارهم 
حى يتكلم إن شاء عن خيرة » وأراه أخذ هذا الكلام عن شكيب المعلق 
على كتاب حاضر العالم الإسلامى » فيتوجه النقد علهما » لأن الحهل من 
الرجلين والقصور والتقصير مهما معا ذلك أعنى الأول مجهله ٠‏ والثانق 
يعدم التحقق عن الموضوع الذى يروم نشره » فإن بكل واد بنى سعد وإن 
الناقد بصير » فما الداعى على أن ينسب القوم أمرا لا أصل له » والقضية 
دينية شرعية فقهية » فما باله يقول ما لايعلم » فإن الله سائله عما قال 
و( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) فلعل الأباضية يقومون عليه 
بين يدى الله » يقولون ياربنا نسب هذا إلينا ما لسنا منه من قبيل ولادبير » 
وإذا عجز عن الجواب كان مدينا بما قال . 


حا #إا ست 


ثم قال أيضاً : إن الأياضية يقولون : إن كل مسام مكلف أن يأمر 
بالمعروف وينهبى عن المنكر » قلت نعم إن القرآن يقول بذلك » قال الله]] 
عز وجل : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمءروف وتنبون عن 
النكر ) فوصفهم مذي الوصفين عموماء ولم بخص أحدا من أحد ولا نوعاً 
من نوع » وكذلك بقية الآيات تقول » بل حتى النساء دخلن فى عموم 
الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر » يقول الله عز وجل : ( والمؤمنون 
. والمرئمنات بعضهم أو لياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ) . 


وهذا واضح يويده العقل؛ وقد وردت به أيضاً أحاديث عديدة صديحة 
أوردها العلماء فى مؤلفاتهم : لانظيل بها فنعم يقولون ما يقول رهم » 
ويعملون بما أمرهم أن يعملوا به » وكل هذا يشبد لم بصدق عقيدهم : 


قال نفس المصدر المتكلم عذهم فى معالمه : وإن على كل مسلم واجبات 
مفروضة نحو أخيه المسلم » فن لم يقم بما فرض عليه من هذا التضامن 
الدينى خسر حقه فى حنو إخوائه عليه » قلت نعم' هذا هو الصحيح الذى 
جاءت به الشريعة الإسلامية فى نصوصها المضيئة إضاءة الشمس يقول الله 
عز وجل : ( إنما الامنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم .:..) ويقول : 
( وتعاونوا على البر وااتقوى )6( يا أمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتى 
وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارفوا ) » و كونوا عباد الله إخوانا وءلى المبير 
آعراناً ؛ ومعنى كونوا إخواناً أى كل واخد منكم يجب عليه أن يكون 
للمسلم كالأخ لأخيه فى حنوه عليه وشفقته ورعايته » والاهمام بشأنه* 
لاسيا إن نزل به كارثة أو وقع فى مأزق أن يكون له عونا ى كل 
أحواله» وأن ينصحه إذا استدعى الخال إلى النصيحة + وأن ينضح 


ات 


له أيضاء والمسام أخو المسلم لايظلمه ولاذله ولا مخطب على خطبته » 
ولا يساوم على سومه » ولايؤذيه حى بقتار ريح الطعام » وكل ما يدخل 
عليه الشره من نحو الطرف الى يراها أولاده وأهله وذووه الذين هم 
بجواره » لأن الإسلام جاء ليلحم بين المسلمين فيجلعهم كشىء واحد » 
وبذلك يستحكم أمرهم . 


آلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين من 
الأنصار والمهاجرين حتى آخابين المهاجرين بعضهم مع بعص » و كذلك 
الأنصار لقتصد أن يكونوا يدا واحدة ولساناً واحداً وعقيدة لحمة وسداة» 
ومن ل يكن كذلك فليس ميم فى قى 8< 


قال المصدر المشار إليه : ووجبت معاملته نظبر عدو إلى أن يتوب 
ويثيب ©» أى يرجع عما هو عليه » ثم قال هذا ما ذكره الأمر شكيب 
أرسلان فى حاضر العام الإسلاتى » ومثله فى الملل والنحل للشبرستانى » قلت 
نعم وإذكان خلطا فيا قالا فإنما هما كما يقول القائل : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أناج لها لسان حسود 


وكم طويت فضائل الأباضية بيد الحسد » وكم معالمهم فى أدوار 
شتى من العالم الحيوى الذى مازال الأباضية يظهرن فيه ظهور الشمس ى 
رابعة اللهار » ولكن أين المنصف الذى يعرف لكل فضل, فضمله؛ و يعطى 
كل أمة حقها . 


( مم - الحقيقة وانجاز) 
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عت 07 جب 
نسبة الأباضية 


قال" المصدر اليانى الذى نأخذ عنه روايتنا فى هذا الصدد : وهم أى 
الأباضية ‏ ينتسبون إلى عبد الله بن إباض بكسر الهمزة وقد تلفظ بفتحها» 
فلذلك سموا إياضية قال : وهو المذهب الغالب فى بلادعمان ء قال 
ومنها امتد إلى زنجبار » وقد ظهر هذا المذهب فى شمال أفريقية فى أواسط 
القرن الثانى للهجرة »وانتش ركثيراً بن البربر » قلت لقد ذكرنا هذا الذى 
قاله المذ كور فى كتبنا « العرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة » وم إزالة الوعثا 
عن أتباع أنى الشعثا؛ وى « أصدق المناهج » وبيدًا كل ما يلزم وما ينبغى فى 
بعضها بإبجاز » وفى بعضها ببسط » وكذلك أيضا جاء فى كتابنا « المعهد 
الرياضى فى حلقات المذهب الأباضى » ولكنالم نذكر شيئاً عن أحاديث 
أوردها صاحب المعالم فاستعر ضناها هنا لنبين الوجه فنها حتى يعلم الناس 
عن هذا المذهب مورده ومصدره » وليعلموا أن الحق لم ينأ عنه قيد 


حن 2 


شعرهة > 


قال كان نظر الحوارج يعنى الأباضية بدليل قوله فى آخر كلامه » 
ولعل هذا القدر كفاية فى التعريف بالأباضية تمهيداً للحديث عن أياضية 
حضر موت ءفإن هؤؤلاء ‏ أى أباضية حضر موت - فرع منأولئك * أى 
أن أباضية حضرموت فرع من جمهور الأياضية »لافرق بينهم . قال كان 
نظرهم إلى خلفاء بنى العباس كنظرهم إلى خلفاء بنى أمية كلهم لايصلح 
للخلافة فهم أحد » فإن المسلمين نخرجوا عن عمر بن عبد العزيز غير 
راضين عنه وهو أفضل رجل فى بى أمية حتى أطاق عليه العبد الصااح : 


ذلك أنه لما تولى الحلافة دخل عليه الأباضية وطلبوا منه رد أحداث 


و م 


بى أمية: فقال لحم : اتركونى أحبى كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة » 
وذكر لهم رأيه فى ذلك . فقالواله : الإمام العدل لاتسعه التقية لازم تقوم 
حالا برد أعماهم اغخالفة لأوامر الشرع » فقال أمهاونى لاغد » وهويريد 
اجماع الناس للصلاة فلم يقباوا منه » وقال له ابنه عبد الملك : ياأبى ومن 
لك أن تعيش إلى الغد وأنت الآن قادرء وكان. أراد استعمال السياسة فى 
الأمور ويراها أولى ى ذلك الخال » وهؤلاء لايرون مارآه فخرجوا عنه 
مغاضيين له » فلامهم العاماء الذين نم البصائر الواعية على ذلك » لأن 
رد تلك الأحداث الى يشيرون إلبا ليس بالهوينا » وربما ثارت من 
أجلها ذئن وهكذا كان الحال . ويرون كما يقول فى ضحى الإسلام. لم يختر 
اختياراً صرمحا » ولم يستوف الشروط الى بحب توافرها فى الإمام » 
وكلهم يجب الخروج عليه ومقاتلته. وعزله إن أمكن وقتله إن أمكن . 


والمعنى أن الإمام يحب أن يكون عن رضا أهل الحل والعقد» وإذا قام 
واتحرف عن الحادة المشروع سلوكها جب أن يعزل » وإن لم يعتزل يقتل 
كما قتل المسلدون عثان بن عفان بعد ما بايعوه على وتيرة من قبله وعدل 
فهم ست ستين لم يقولوا فببا شيثاً » بل كلهم راضون عنه .... . شخاضعون 
لأمره » حتى دخل عليه أهل: الأغراض الدنيوية وأدخلوا على أفكاره أشياء 
ما كان يظن تبلغ مابلغت حى اننهى أمره بقتله فقتلوه : ولم يبالوا به 
لأنهم رأوا أنهم يقتلونه دينا . 

وما مثار معاوية ىق طلبه هذا إلا حيلة أراد.ها 5 شق العصا لعلى » 
لعلمه أن عليا يعزله فإن دمه إلى أولاده وأولاده تحت راية الإمام 
العاذل » وهو على بن أبى طالب » بل على أحفى بالأنتصاف من المحرمين » 
وأى جرعة أكير هن قتل إمام المسلمين بين .ظهرانى المسلمين وهم 


]71 بت 


قادرون على الانتصاف من [القاتل لو كانوا رأوا أن قتله كان حراما 
وهم خيار المسلمين بقية الأنصار والمهاجرين ٠‏ وكيف وقد بابعوا عليا 
ليقوم بواجب الدين » ولذلك لم يق على على" أحد من المسلمين فى شأن قتل 
عنمان » ححتى إنه لم يشيعه عند دفنه من أخيار المسلمين » بل ولامن 
أشرارهم ؛ ولم يركو هم أن يدفنوه ف البقيع حيث يدفن المسامون مو تاهم ؛ 
بل دفنوه ى حش كوكب شرق البقيع » فجاء معاوية أيام خلافته حين 
صارت السلطة إليه فأمر بإدخال حش كوكب ف البقيع . 

فالأباضية لشدتم فى الدين ومراقبتم لأوامر رب العامين يشتدون نظراً 
لقلك السيرة اتى سار عايها أبو بكر وعدر رضى الله عنهما وسارها عمان 
فى ستته الأولى . 


5---00- 


لقد تكلم أحمد أمين فى الجزء الثالث منه الذى مماه ضحى الإسلام » 
قال : لقد كان فهم كل العناصر الى تكون الأدب عقيدة 
راسخة لاتزعزعها الأحداث » وتحمس شديد لما تصون ما الآرواح 
والأموال ؛ وصراحة ف القول والعمل لاتخشى بأساً ولاترهب أحدا » 
وديمقراطية حقة لا ترى الأمبر ولا العظم إلا خادمهم » ودمم الطريق 
عندهم الذى ينبغى أن يسلكوه رهما مستقها واضحا لاعوج فيه ولاغموض 
جب آن يعدل الحليفة والأمراء وألا يقائلوا ايحل محلهم مسلمون لصون 
| طاهرون » ومجب أن يسير المسلمون بحسب نصوص اكتاب والسئة من 
غير أن ينحرفوا عنها قيد شعرة »قلت هذا هو الصحيح وهذا اليج 
الذى نبجه أثمة الأباضية فى كل الأجيال » ومن ظن غير ذلك فليقر 
تواريخهم » ومهما وجد هفوة واحدة لم تشملها النصوص الصحيحة فيعللها 
للملأ فى كل مقام » وإذا انحرف الأثمة عن واجب الكتاب والسنة يقام 
علمهم لبرجعوا إلى الكناب والسنة » وألا يقاتلوا فإنهم لم ينصبوا للهوى 
أو لاتباع ما نبوى الأنفس » بل أقيموا للناس ليحملوهم على نبح الشريعة 
الإسلامية لاغير » وإلا عم الفساد وانتشر الضلال » ويجب أن يسلك 
المسلدون السبيل الصحيح هن غير مجاملة » ولا مجاملة ولامواربة » ونجب 
أن يقابل ااواقع كنا هو ويشخص "كما هو ويعالج كما هو على طريقة عمر 
ابن الحطاب لاعلى طريقة عمرو بن العاص . 


قلت : لو قال لا على طريقة معاوية بن أبى سفان . قال ووراء ذاك 
كله نفوس بدوية بعبى معها الصراحة ٠‏ قال غالاً فا الاستعداد للتول 


عدد اسه 


وفصاحة اللسان » وفيا كل ما نعهده فى البدوى من قدرة على البيان » 
أى فى الحجاج وسرعة البدهة وأداء المعنى » بأوجز عبارة يصفهم بالصفا 
وحضور الأذهان وإقامة الحجج الناصعة والبلاغة الصحيحة والفصاحة 
الصرمحة . 

قال مصدرنا العانى : نرى من هذا كله العاطفة القوية والأداة الصالحة 
للتعبير عنها » قال لفق الذى ذكر ناه جعل لأدهم لون خاصاء فأدهم أدب 
القوة آدب الاستاتة فى طلب الحق ونشره وأدب التضحية » فلا نستحق 
الحياة البقاء إلا يجانب العقيدة. ,أدب التعبير البدوى الذى لا يتفلسف ولا 
يشتق المعانى ويولدها يغضبون للعقيدة وللإسلام عامة » بقطع النظر عن 
الأشخاص » و إن نظروا للأشخاص ٠‏ ففى ضوء العقيدة لاكما 
يفعل غبرهم »ع وقد يرثون ويبكون » بولكلهم' حنى فى رثائهم 
وبكائهم أقوياء يذرفون الدمع ليسفكوا الدم'» ويكون الميت ليتشجع الحى » 
ويندبون المفقود لبراتموا المثل الأعلى للموجود لا يعرفون هزلا فى الحياة » 
ولايعرفون هزلا فى الأدب ولا يعرفون مرا ولا مجونا » بل لاتجد اللدمر 
وامحون' فى أدهم » إنما بعر فون الجهاد :والقتال والتربية المتزمتة القاسية الى 
تمخرج رجالا أقوياء لابمرصون على الحياة فكذلك أد.هم . اننبى ما قاله ى 
ضحى الإسلام بشأنهم . 


ا 


صوت طالب الحق يبد أظهوره 


لكل شىء مبدأ ينبلج منه وعهد يقوم فيه وعهد طالب لمق يعرف 
مبدأه ذه الآونة . 

قال فى الأغانى : أخبرنى الحسن بن على الحفاف ٠»‏ قال 
حدثنا أحمد بن الحارث اللراز عن المدائثى عن محمد بن أنى محمد 
الخزاى » وخلاد بن زيد وعبد الله بن مصعب وعمرو بن هشام وعبد الله 
ابن محمد الثقفى و يعتقوب بن داود الثقفى وحريم بن أنى حبى : أن عبد الله بن 
محبى الكندى أحد بنى عمرو بن معاوية كان من حضرموت ؛ وكان مهدا 
عابداً » وكان يقول قبل أن خرج : لقينى رجل فأطال النظر إلى" » وقال 
ممن أنت ؟ فقلت من كندة » فقال من أهم ؟ فقلت : من بنىشيطان » 
فقال : الله لملكن ولتبلغن خيلك وادى القرى » وذلاك بعد أن تذهب 
إحدى عينيك » فقد ذهبت وأنا أتخوف ما قال لى وأستجير بالله » أى من 
ذلك الكلام الذى قاله لى ذلك الرجل » وما يترتب عليه » قال : فرأى 
بالون جور ظاهرا وضفاً شديد؟ » وسيرة فى الناسقبيحة + فقال لأصصابه : 
مامحل لنا المقام على ما ثرى ولايسعنا الصيز عليه » وكتب إلى أنى عبيدة «سلم 
ابن أبى كر بمة مولى بنى تمم » وكان ينزل فى الأزد و إلى غيره من الأباضية: 
أى كتب عبد الله إلى ألى عبيدة وغيره من الأباضية بالبصرة يشاورهم ى 
الحروج » فكتبوا إليه إن استطعت أن لا تقم يوماً واحداً فافعل » فإن 
المبادرة بالعمل الدالح أفضل » ولست تدرى مى يأنى عليك أجلك » 
وللد خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه وختص بالشهادة منهم 
هن يشاء . 
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قال وشخص إليه أبو حمزة اغذتارين عوف الأزدى أحد بنى سليمة 
وباج بن عقبة بن الميصم الأسدى فى رجال من الأباضية قدموا عليه 
حضر موت ٠‏ فحثوه على الخروح وأتوا بكتب أصحابه يقولون له : إذا 
خرجم فلا تغلوا ولا تغدروا واقتدوا يسلفكم الصالحين » وسيروا سير نهم 
فقد علمتم أن الذى أخرجهم على السلطان: العيب لأعمالم . فدعا أصحابه 
فبايعوه وقصدوا دار 'الإمارة وعلى حضرموت إبراهم بن جبلة بن مخرمة 
الكندى فأخذوه فحبسوه يوما ثم أطلقوه فأى صنعاء . 


هت 497ا-ه 


ظهور الأياضية 


قال المصدر الذى أورد أحوال الأباضية : و كلما نعرفه عن الأباضية 
حى الآن ظهورهم فى حضر موت كقوة سياسية ذات شأن بدأ سنة 
! 1ه » والمءنى كانوا قبل هذا الوقت من جملة أهالى حضرموت 
تشملهم الإمارة الأموية » ولكن عندما أعلن عبد الله بن بحى الكندى 
المعروف بطالب الحق ثورته على آخر خليفة أموى كما سبق » أى 
عندما قامت إمامته قام معلنا الثورة» قال: واستقل بالأمرنى حضر موت واحتل 
اليمن والحجاز . قال وتتلخص دعوته فى هذا الحزء من خطبته الى ألقاها 
فى جامع صنعاء عقب احتلالها » فقد قال : أى إن عبد الله بن يحبى رحمه 
الله لما احتل صنعاء » وتم له الأمر فها » خطب أهل صنعاء خطبة أبان 
لحم فا ما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهبى عنه . فقال ر حمه الله : 


« إننا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » 
وإجابة من دعا إللهما » الإسلام ديننا ومحمد عليه الصلاة والسلام نبينا » 
والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا » رضينا بالحلال حلالا” لابغى به بديلا » 
ولانشترى به ثمنآ قليلا » وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا » ندعوكم 
إلى فرائض واجبات بينات وآيات محكمات وآثار نقتدى ا » وأشهد 
أن الله صادق فيا وعد وفيا توعد » عدل فها حكم » ندعو إلى توحيد 
الرب واليفين بالوعد وأداء الفرائض والأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء 
والولاية لأهل الله والعداوة لأعداء الله » . 


هذه خطبة الإمام الرضى طالب الحق رجمه الله » فهل سمعتم أا 


' المسلمون من يدعو إلى طاعة الهو طاعة رسول الله » وطاعة أهل اليق من 
المسلمين فيمن سيق من أمراء غير الأباضية رحمهم الله . 
تم ذكر المصدر المشار إليه بعد هذا طرفاً من خطبة أنى حمزة الشارى 
رحمه الله حر د التنظير » حيث يقول فا : 


« إنالم تمخرج منديارنا وأموالناأشراً ولا بطر ولاعبثاً ولاغدراً؛ ولكنا 
ا ر أينا مصابيح الحدى والحق قد عطلت ء وعنف القائل بالحق وقتل 
القائم بالقسط . ضاقت علينا الأرض با رحبت » وتمعنا داعياً يدعو 
إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن » فأجينا داعى الله » ومن لم يجب داعى 
الله فليس بمعجز فى الأرض ٠»‏ أقبلنا من قبائل شبى كل جماعة منا 
يتعاقبون على بعيير واحد عليه زادهم » أى فقط لحمل الزاد لا لركوب » 
لأنا فقراء لسنا ملوكا ولا نريد ما يريد الملوك » وأمثاهم من الأمراء قليلون 
مستضعفون فى الأرض » فآوانا الله وأيدنا بنصره فأصيحنا بنعمته 
إخواناً » ثم لقينا رجالكم بقديد » أى الموضع الذى وقعت فيه الوقعة قد 
اعتر ضونا ليصدونا عما له خرجنا » قال فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن » ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان » فشتان 
لعمر الله ما بين الرشد والغى » قال وأثم يا أهل المدينة إن تنصروا مرو ان 
وآل مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور 
قوم مؤمنين 2٠‏ . 

هذا الذى أورده المصدر الماق فى المعالم » فانظر أها العاقل بين 
الدعوتين واعتير ما يدعو إليه أبوحمزة وما يدعو' إليه المراونة الطغاة 
وأمثاهم » مجد الفرق وتفهم القصد وتعلم الحقائق . 


حل اهرت 


ثم أخذ فى الحديث عن أبن عطية وسيده وخليفته » ثم ذكر الذين 
نعرضوا لقتله فى الطريق هو ومن معه يمن قتل من رجال الأباضية » 
ولا قعد قاتله على صدره طلب العفو منه ودس له الخيلة ليعفيه . فقال له : 
يا عدو الله أترى أن الله كان بمهلك أو تطمع فى الحياة وقد قتلت طالب 
لاق وأي ا حمزة الشارى وبلجا وأبرهة » أى هؤلاء هم سادة رجال 
الأباضية . قال فقتله وبعث برأسه إلى شبام » ثم ذكر ثورة ابن أخيه على 
حضر موت وما كان منه فيها بحيش كثيف من طغاءاليمن الذين سيطر عليهم» 
و فعل الشنائع فى أباضية حضرموت » إذ قتلوا الرجال والنساء والصبيان » 
دم أن يعدم حضر موت من الأباضية حتى الأطفال . 

و هذه أفعال هؤلاء الناس وتلك أفعال الأباضية الذين لايتعدون حدود 
الله ولايرضون بغير ما حكم الله » ولا يرضون بتخريب الديار الى 
يدخلوتما فانمين » ولايرضون أن: يكدروا صفو أحد من المسلمين لم خرج 
نخاريتهم » وهؤلاء خربوا دور هين وقعوضة. واغخينيق وحورة وكثيرا 
من دور شبام » والحقيقة أخيرنا للقرآن. عنهم إذ قال .: (إن الملوك 
ذا دخلوا قرية أفسدوها. وجعلوا أغرة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) » 
أى وهذا دأمهم ١‏ 


ثم أذ المصدر فى الكلام عن العباسيين فقال : وجاء العهد العبامى 
فلم يكن الحال فيه ضر موت بأحسن من الخال فى العهد الأموى . قال 
فسرعان ماقتلت الأباضية عاملهم أى الوالى علهم فىتريم فى عهد المنصور . 
قال وكان هذا العامل فاسقاً ظالماً . قال وانتقضت البلاد كلها على معن 
ابن زائدة والى المنصور على امن » وفعل هذا المعن من الفظائع ماشوه به 
ناريخه وأبقى بغده أخدوثة سيئة » وترك فى حضرهموت ابنه واليآ على 


6ه ب 


البلاد » وهذا أظلم وأطغى » ثم عاد إلى صنعاء قال ولم يفلت معن من نقمة 
الأباضية » فقد تبعه رجلان منهم وهو فى طريقه راجعاً إلى سلطانه يريده 
لحرب خراسان » فقتلاه فى الطريق حيث لم يظن أنهم يصلونه ٠‏ ثم 
غمض تاريخ البلاد بعد هذا الحادث . 

قال فإننا نجد فى التار بخ أن الأباضية هم المسيطرون على شئون ضر موت 
عندما قدم المهاجر أحمد بن عيسى العلوى من البصرة فى أول دولة 
آل زياد أول القرن الرابع ال هجرى » وكان هذا قدم على اليدن والياً وهر 
من أهالى البصرة . 

قال المصدر المذكور فقد ذكر أحد الموئرخين من الحضارم”: أن 
الأباضيين تألبوا على المهاجر وحاولوا زحزحته من حضرموت » وأن أهل 
السنة والشيعة حضرموت حاولوا نصرته فاجتمعت كلمتّهم عليه » ولعلالقصد 
لعداء الأباضية لأن أهل الحور والظم لاترضى الحق » وإذا بالمهاج, هاجر 
من البصرة إلى حضرموت والمن لقتل الأباضية » وأن الإمدادات للمهاجر 
تأ من البصرة من أمواله يجهز ها له ولده » للأباضية تأتى هن عمان وغيرها 
والبصرة ذلك من أمواله » إذ كان تاجراً وله أموال » والأباضية ,تأتهم 
معونات من أكدامهم من عمان وغيرها » والملاقاة فى <ضرموت وانمن . 

قال فوقعت وقائع بين الطرفين هامة نشيب ها الأطفال » و آخر وقعة 
وقعت بينهم ببحران من الحجرين انكسرت فيا شوكة الأباضية » وانتقل 
المهاجر من المهجرين على أثر هذه الوقعة » ونزل قادة ببى جشير خوفا من 
هجوم الأباضية عليه » وهذه الحرب كلها أثارها اللدلاف المذهى » لآن 
السياسة اقتضت هذا الخال : فإن للعقيدة اتقادا قد لايطفأ لهبه ب زالأباضية » 
والمهاجر المذكور » وإن الأباضية يقاتاون من أجل العقيدة فى أغاب 
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حروهم » ولذلك لم يستطع المهاجر أن يسكن المدن الكبرى فى حضرموت 
كشبام وتريم . 

قال المصدر الرافع للقضايا : إن عواصم حضرموت كانت تزرخر 
بعلماء الأباضية وذوى الرأى والقوة منهم » فكان مختار القرى بمكن أن 
بحد له فها أنصار] من السنيين والشيعة : قلت إن هذه العبارة تدل بمنطوقها 
ومفهومها على قوة الأباضية فى حضرموت حسية ومعنوية » فإن قوله : 
كانت تزخر بعلماء الأباضية وذوى الرأى والقوة مهم » وهذا الناقل هو 
سى المذهب ٠‏ لكنه حاء بالحق الواقع » و كان الوالى المسمى المهاجر مخاف 
سطوة الأباضية وأنهم ولو هلكوا جميعا لايبالون ق سبيل نصرة دينهم» 
لاسيا الطبيعة العانية حارة فوق الحد » والحق هو الذى يوقد نار الأباضية 
كا وصفهم أحمد أمن فى ضحى الإسلام . فكان المهاجر من الجبيل 
إلى دوعن(١)‏ وإلى الهجرين(؟) يتردد على هذه القرى . 

قال ولما وجد الأباضية الفرصة ساتءة للانتقاض والثورة ى عهد 
محمد بن يعفر الحوالى الذى كان فى وقته كلك مستقل فى صنعاء ق سنة 7١17‏ 
هجرية » وإذكان يدين بالطاعة للمعتمد العباسى بن المتوكل ٠‏ وفى هذا 
التاريخ كان نفوذ آل زياد قد تقلص من صنعاء وما حوالها » وانحصر ى 
تجامة ؛ فعمل اليعافرة لإخضاع ثورة الحضارم» وأقاموا الحزبلى الحضرى حاكم 
شبام نائبآ » قلت هذا الكلام المشروط بقوله: ولما وجد الأباضيون الفرصة 
سانحة للانتقاض والثورة فى عهد محمد بن يعفر الحوالى » ولم يتبين ماذا 
فعل الأياضية لما وجدوا الفرصة سانحة إلخ . كأن التاريخ تلائى والنسبة 


. من بلاد حضر موت مشهورة‎ )١1( 
. المجرين كذلك من بلاد حضرموت .آم‎ )1( 


لح عات 


غموض أعرب عن آل زياد الذين لم يسبق إلهم ذكر فى هذا المقام » 
وذكر تقلص ظلهم من صنعاء وما حوالها » واتحصر فى تامة » وأشاراً 
إلى عم اليعافرة لإخضاع ثورة الحضارم لم أدر هل المراد مبولاء 
الحضارم الأباضية أم غيرهم لان 


وسار المؤرخ المشار إايه فى غموضة*حى تبين له وميض يدل على 
عدم وجود المصدر الذى يأخذ عنه حيث قال : ونسأل المصادر الى بين 
أيدينا عمن كان يتزعم الحركة الأباضية » ويتولى شئونها بعد قتل عبد الله 
ابن بحبى الكندى إلى أواخر القرن الرابع المجرى ؛ فتعتصم بالصمت © أى 
لا تجيب فإن التاريخ قد خخانها . 


قالكما أنهالم تشر من قريب ولامن بعيد إلى مراكز الثورة على الخلفاء 
والملوك العنيين من اليعافرة وآل زياد » وكيف كانت الخالة ااثقافية 
والاجيّاعيةفى هذة الفترة » لقد ضاعت إذن أو فقدتث مصادر تار يخ هذه 
الفئرة » ولكن لاذا لا أرى ؟ غبر أنى وجدت السيد عاوى بن طاهر الحداد 
فى كتابه لإجنى الشمار يخ يقول : 


بسبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطماسها أن الأخللاف 
رأوا فسيرة الأسلاف ما ينكرونه مهم اليوم » فعمدوا إلى إخفائها 
وإفناثها . 

قال ثم لايذكر السيد علوى عن هؤلاء الأخلاف المدهشين وماذا 
كانوا ينكرونه "على الأسلاف : قلت الذى قى نفسى أنهم وجدوم 
أباضية » وقال لهم العدو هؤلاء خوارج » وأنهم على غير حق لقصد 
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سيابى © ولا أظن شيئاً غير هذا » وإن قال سعيد عوض باوزير 
وبصرف النظر عن صعة هذه الرواية أو عدم مها » قلت بل متها عندى 
من باب الظن أن الناشثة لاتريد أن تكون خوارج » والخوارج كفار 
وقد ملئت الكتب باسم الحوارج فكانوا لايطلقون على الأياضية إلاخوارج» 
وعميت الأعين والقلوب الى فى الصدور عن اللحوارج » فلم يصفوهم باسم 
الحوارج فى الكون إلا الأباضية . 


صلءاءة / ١‏ عبان 
وذارة الضرات الانومي 
المكنبسة 
الرثم السام :ميدن 
الرتم الخاص : يه رلاا> 


( مع - الحقيقة والمجاز ) 


ا ”ا ا 


7 ا ا ل ١‏ 3 
+ اييقاعيقي هد , ا ا يه / 


عايب الها سق يلها 0 
3 ا وع معروون © 
5 8 2 00 دا 5 د 


ت ١ه‏ هه 


الصراع بين الحق والباطل 
ويقول القاضى العانى عبد الله بن عبد الوهاب الجاهد الشاخى : بلغ 
النشاط الفارسى والشعوبى نبايته ضد العرب والإسلام أيام مروان بن محمد 
الأموى » وقد كانت الدعاية القوية للدولة الأموية هم العشائر العنية 2 
ولذلك توجه الفارسيون والهاشميون معاً يدعاياتهم إلى فصل تلك العشائر 
المنية عن الأموية ٠»‏ وساعدهم ضعن الخلفاء بعد هشام : قال ويأق 
مروان بن محمد بكماله ‏ قال واتسع الخرق على الراقع » فإذا بالوضع 
فيز لزل وبالعقد ينحل فينفجر بثورة طالب اللدق أيام مروان بن محمد » 
اندلعت تلك الثورة عام ١79‏ ه من حضرموت » فالهمت المن والحجاز 
وتناولت الحرمين مكة والمديئة » وأصبحت الحزيرة العربية مشمولة 
بنفوذ طالب الحق مما اهنز لها عرش مروان بدمشق هزة ثملها الفارسيون» 
ورقص لا الحاشميون » وذعر لها مروان بن محمد الخليفة مما حمله إلى 
المبادرة لإخماد ثورة طالب الحق من غير تفكير للعو اقب » فإذا بمروان 
يقذف معظ جبوشه وفبم المانيون بقيادة عبد الملك بن عطية إلى ساحة 

المعركة الىكانت: من أشد المعارك ضراوة وحرارة © 


وقد تمكن عبدالملك بن عطة ق التخلب على طالب الحق وأى حمزة» 
ومن تتبع الأباضية ق حضرموت الذى, أوسعها عسفا ونخريا مما أثنر عليه 
فلول الأباضية » فقد تعقبوه عند منقده من حضرموت إلى مكة فقتلوه 
مع من كان معه » أى قتلوهم كلهم م 


قال وباغ مصرعه إلى أخيه عيد الرحمن بن زيد بن عطية .وهو 


تب 617 مه 


بصنعاء » فاستصرخ همدان وقبائل الشمال وأغاريهم بقيادة شعيب 
البارق الحمدانى على حضرموت ٠‏ فأسرف فها قنلآ ولببآ وتخريباً . قلت 
هذه كانت أعمالهم فهل وجدت أها القارئ الكريم نخربوا بلدا دخلوه 
أو مكانآ ا<تلوه طيلة خخصافهم مع أى القبائل المعادية لهم » قد لانجد 
ذلك من أعبالم حتى الود والنصارى . قال وقد كانت هذه الحزب 
المشئومة أعظم سبب لإضعاف العرب وانتباء الدولة العربية الأموية » فقد 
البمت جيوش مروان المدربة ومعظ قواده . كا طحنت فرسان امن 
ومغاويره ونشرت الكراب فى أنحاء الحزيرة العربية » قال وقد استمرأ 
الأباضية فى سيطرتهم على حضرموت من بعد طالب الحق عدة قرو 
يناضلون الغزاة » وظلت العن ى غليان ارتفعت درجة حرارته ف اتعهد 


العبا.ى ١‏ ه . 


فأفاد هذا أن يد الأباضيين لم تزل من حديد ولم تزل الروح الأباضية 
خالدة فى أرجاء امن عدة قرون » ولعل الفضل يعود إلى العالم العملاق 
أبوعبيدة إمام الأباضية فى البصرة رحمه الله » فإنه كان الشمس 
المضيئة فى العالم الإسلامى . قال ولم يكن العهد العبابى أحسن حالا مما كان 
عليه العهد الأموى » فقد كان مشثوماً على العروبة والإسلام مع » ونكبة 
عميقة المبضع على المن . 

ففى عام ١5٠‏ هجرية قدم المن بعهد المنصور الطاغية معن بن زائدة 
ونصب أحد قرابته نائيا عنه محضرموت » وكان هذا. النائب حل 
فسوق, واسهتار وعنوان ظلم نا ' فجاوز الحد ولم يسمع للحضرميين » 
أى استغاثة فلم يبق إلا أن قتلوه بقيادة زعماء الأباضية . قال وانتقضت 
البلاد على معن فأقبل! معن من شمال المن يمجيوش ارتكبت من الفظائع 


عد لات 


ما تشيب له الولدان» فقتل نحو خمسة عشير ألفآ من المانيين وسد عيون الياه 
بالرصاص ٠‏ وأجير الناس على لبس السواد . قال ثم عاد إلى صنعاء 
مخلفاً وراءه المآمى ومستنييا ابنه على حضر موت . قال ولكنه لم يفلت من 
نقمة الأياضية » فقد تعقبه منهم رجلان وهو فى طريقه إلى خراسان فقتلاه 
أخذا منهما بثأر الأبراررحماة العدالة والدار ؛ فسماهم حماة العدالة والدار» 
ولم يذكرعهم فسقاً أو فساداً أو تخريباً رحمهم الله » وأعلى مقامهم عنده 
هذا وسوف ترى عنهم فى هذا التاريخ ما تبتبج به سرورا » وم تجد لم 
سوءة واحدة » وهذا شأنهم » ولو أراد الله هذه البلاد خيرا لأبقى بها 
أمة الأباضية » ولكن سنة الله فى عباده أن من المحال دوام الخال » وقد 
خلف الأباضية فى هذه البلاد حسن الأحدوثة والذكر الحسن الجميل : 
وإتما المرء حديثاً بعده فكن حديثاً <سناً لمن وعى 
"ذلك لأن الإبمان يدعو إلى طاعة الله لا إلى طاعة مروان كا قالأبو حمزة ! 


أ البطل رحمه الله ورضى عنه » ولكل درجات أمما عملوا والله يتولى من 
أدعباده الصالحين . 


الحق حليف الأباضية 

كل العداوة قد ترجى إزالها إلا عداوة من عاداك من حسد 

والحمد لله لا يضر من #موهم خوارج إذ كانوا مع الله على حق » 
وليس هذا بعجيب من قوم يقومون على إمام المسلمين يقاتلونه فيقتلون خيار 
المسلمين بغير ما ذنب يوازن جناح بعوضة ٠‏ ويقتلون عمار بن ياسر 
وأمثاله لافا من الوؤمذين ويشقون عصا المسلمين » ويقال لأحدهم 
رضى الله عنه ويلعنون إمام المسلمين على رعوس الملا بالقهر والأجرة ونحوها 
من سائر الأحوال » والذى لا يعلن الإمام يطرد ويقال له رضى الله عنه ‏ 
ويقال للأباضية خوارج سبحان من وسع حلمه عباده . 


قال المصدر الذى نعتمد عليه : قد مرت محضرموت يحن عصيبة 
ونشيت فبها حروب وفئن كثيرة » وتعرضت لنكبات من الداخل والخارج» 
فلآ يبعد أن تفقد كثير من المصادر التارئخية فى أثناء هذا العراك الدموى 
الذى أناخ بكلكله على حضرموت قرونا طويلة . وقال فى موضع ناء نقل 
عن ابن شباب إلا أن الأباضية كانت المذهب الغالب فى حضرموت فى 
التقرن الرابع الهجرى » وانظر كلام بعض أعداء الأباضية يقول : 


ومن عجائب مايراه الناظر فى تاريخ حضرموت أن الأباضية قد جلبوا 
على حضرموت من المصائب والبلايا والحروب والقتل ما يطول شرحه » 
عهدتلك تقول : إن الأباضية هم علماء حضرموت » وهم أهلها من أول 
ما عرف الدين فا باللك تقول إنهم جلبوا الحضر موت من المصائب إلخ : + 
مم قال ولكنه لم يوئثر ذلك فى خراب حضرموت خرابا بماثل ما وقع فى 
الزمن الأخير » فإنهم باحتلاهم حضرموت واستغوائهم أهلها ورمهم هم فى 


"وات 


تلك النحلة قد جعلوا العالم الإسلاى إلبآ » جعل هذا الحبان الذى يفزع 
الحرب ولا يعرف معنى الحهاد ما هو » وأظن أنه لم تحدثه نفسه به خخلافا 
لأنى بكر وعمر رضى الله عنهما حبن قالا والله لولم نجد من يقاتلهم معنا 
إلا الذر لاستعنت به عللهم » وما قاله أبو بكر فى حرب أهل الردة وماقاله 
عمر بن اللدطاب لأنى سفيان إذ جاء يطلب تمديد هدنة الحديبية : 


خلق الله للحروب رجلا 
ورجالا لقصعة ‏ من تريد 


بل كل ما عند الفرق الى تتسم بالإسلام يخض الأباضية ٠‏ ولا بغض 
البود والنصارى » ولكن كما يقول المثل حب الحبان الراحة ولو أصبح 
أمراه » ولولا ذلك لما تمزق الإسلام خموراً وزمورآ وخخلاعة وإضاعة » 
وأصبح معاهد للرقص والأغانى » فأصبحت شبامة الرجالك تطوى من 
قلو هم وتوضع مكانها الأحوال الى حار ا القرآن » وعلى كل حال 
لما كان الإسلام معروف الأصول معلوم القواعد مدروس المعارف » 
كانت حضرموت وغالب المن أباضية » ولما تصرمت تلك القرون الى 
شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها خير القرون » وجاءت 
القرون الى شهد عليه الصلاة والسلام يشرها . خلت هذه الأماكن من 
الأياضية وحل محلها من أشار إلمهم الإمام السالمى رحمه الله حيث قال : 
كان لنا عصر العلوم مشرقا 
ويافوله بدا هل ن هما 
وسار هذا المئرخ يقول : ونحن لا نعرف حتى الآن من هم زعماء 
الأباضية ورؤؤساءهالسياسيون بعد عبد الله بن حبى الذى سار سنة115ه سوى 
الإمام أبو إسحاق إبراهم بن قيس الحمداى الذى ظهر أمره حضرموت فى 


#© هه 


أوائل القرن الحامس الحجرى » وحارب القرامطة والصليحيين . قلت 
استرحت من نصب الأباضية ولو كانوا حاربوا القرامطة عن يلادك » 
وحاربوا الصيلحيين وتلقوا بصدوره, رماح البغى وسهام العدو وسيوف 
الحيوش الغازية » فيدل أن تشكروهم وتقدروا أعماهم تنيزوتهم بالإغواء 
ونحوه وتنسبون إلهم ماهم برآء لو لعنت الذين أخذوا من الأباضية دينهممن 
آبائك وقومك لكان أولى من إرسال مهام القدح ى أمة أثثى علها وعلى 
علمائها ابن عباس أبو بكر وعمر رضى الله عنهم » وجملة من أهل العلم : 

قالو يبدو لنا أنه لولا تعرض كتاب التاربء: الإسللاتى من غير الحضارم 
بعبد الله بن محبى وإبراهم بن قيس لم يصل إلينا الكثير من أخبارهما . قلت 
نعم هذا صبيح : 


ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلآ 
ويأتيلك بالأخبار من لم نزود 


د 80 احم 
الجنود الظالمة 


قال وواضح أن الأستاذ ابن شهاب يعنى «هجمات جنود الإسلام على 
على حضرموت الحملات التى أرسلها مروان بن محمد » ثم والى المنصور 
العبابى على العن وغبرهما من ملوك آل زياد واليعافرة لإخضاع ثورات 
الأباضية المتعددة . قلت نعم ما كان بمحضرموت مهم خافه هؤلاء إلا 
الأباضية » فإنهم ما يرضون مايرضى به غيرهم ٠»‏ ولا يقولون أيضاً 
مقال المرجثة الذين هدموا الدين من أصله » ويتجلى ذلك ف المذهب 
الأشعرى الذى لايرضى أطفال الأباضية أن يقولوا مقالته : 


قال وق رسالة للسيد عبد الرحمن بن عبيد الله ما نصه: إن المهاجر ورد 
حضرموت وهى تغلى غليان المرجل بالأباضيين والخوارج والأمويين نسبا 
العباسيين دو لة» فما زالهو وأولاده يقارعونهم بالحجج حتى أضرعوا خدود 
الأباضية وأخفتوا أصواةهم - قلت نعم إن المقصودين بالذات الأباضية 
لامن ذكر بعدهم ولاشك أن للسيف حكاً ليس(0 ..٠٠‏ وإذا خفتت 
أصوات الأباضية حين يرون الأمة بقضها وقضيضها علهم »وليست لم قوة 
يدفعون بها عدوه » لاغرو إذا خضعوا يتحينون النصر من الله والدنيا 
صراع ؛ وحكم التقية نصه القرآن الكريم : ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) ف 


قال وقد ذكرت ف البضائع أن مجاهرة الإمام بنسبة بين أوائك 
الطوائف أقوى دليل على شهامته وصحة نسبه وما محاهرته بالمذهب إلا دون 


. بياض فى الأصل‎ )١( 


2 


مجاهرته بالنسب . قلت لاأعرف ما يريد بمجاهرة من سماه الإمام يفسبه . 
أبريد أنه شيعى أم غيره ؟ وأن ماهرته بنسبه لعله يعنى أنه علوى » وإذا 
كان علويآ فهل الدين علوى ؟ إنما يقول الله لنبيه عليه الصلاة وااسلام : 
( وأنثر عشيرتك الأقربين ) » فأنذرهم إنذاراً صرعاً علنآً يسمعه كل 
أحد ٠‏ فا معنى مفاد النسب هنا ؟ ولما قال إبراهبم الخليل عليه السلام : 
( ربنا وابعث فهم رسولا متهم يتلو علهم آيائك ) ( قال لاينال عهدى 
الظالمين ) ولاشك أن أبا لهب أقرب لرسول الله نسب من غيره » إذ هو عم 
النى عليه الصالاة والسلام فلم تنفعه قرابته شيثاً » وأقرب منه عمه أبوطالب 
الذى حمى رسول الله صلى الله عيه وله وسلم وناضل عنه » وأقرب منه 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها وفنا يقول ر سول الله عليه الصلاة والسلام : 
ووالله أو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ٠‏ 

قال وجاء فى أوائل العقد لشيخنا الأستاذ الأبر عن مواضع من المشرع 
أن المهاجر أضعف شوكة الأباضية مما أورده علدهم من صحيح الاستدلال . 
قال ثم تلاه الإمام العالم سالم"بن بصرى فأءزل البدعة إلى أسفل مرتبتها . قال 
عززهما الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم انهى . 

قالويذكر عبيد الله ىهذه الرسالة أنالأباضية بقيت علىجانب منالقوة 
إلى عهد الفقهيه المقدمالمتو ىسنة567ه» قال وإن تأخر استيطانالعلويين بمدائن 
حضرموت» إنما كانيسبب اختلا ف المذاهب» وأنه مازالت امحاذية بين العلوين 
وعلماء المدن الحض رمي ةالكبر ى حتى كانت الغاية الكبرى الاتفاق على متتصف 
الطريق » قال فإن الذين تديروا تربما من العلويين وافقوا المشايخ فى الأخذ 
هذهب الشافعى وبعض الآ راء الأشعرية» وأكثر المشايخ بتر بموانقوا العلوين 
عل القول بالقبطانية ٠‏ وهو المذهب الإماى بنفسه : “قال فإن لم يكن فاله 


كت اليه تم 


إخوة فكل من الفريقين أخسذ وأعطى إما بقصد وإما بطبيعة الاختلاط 
والاحتكاك » فلا غالب ولا مغلوب اه . 


فانظروا عباد الله هذا التلاعب الذى وقع ف الله من هوثلاء الناس الذين 
جعلوا دينهم ألعوبة بهم © وهم يدعون الدعايات الخصيصة أنها من 
المصائب الى ترسف رسول الله عليه الصملاة والسلام فى دينه » قال هذا 
هو رأى ابن عبيد الله أوردته ليكون من بين العلامات الى تتعرف بها 
الرأى الصحيح والحقيقة الناضدعة ى موضوعنا عن الأباضية .+ فلت 
وما للأباضية فى هذا وهم أعداء والكل علييم » ولعل القوم أرادوا بذلك 
الوفاق ليكونوا ضد الأباضية بذلك » إن هذا الشمل المجتمع على هذا 
الرأى أنه من الآراء الى تعرف للشيخ النجدى حمى الله منه الأباضية 


وصاءهم * 


قال صاحب معالم الجزيرة العربية : وفى أيام مروان ثار عبد الله 
ابن يحبى الكندى الحضرى مطالبا يسقوط مروان المذكور سنة 119ه ؛ 
وأجلى عامل حضرموت بعد ما حبسه يوماً واحتل اليمن بأجمعه بعد قئال 
شديد » وأنفذ جبشه إلى الحجاز واحتله » هذا كلامه ولم يفصل شيئاً من 
الحوادث » بل أجمل ذلك فى قوله : فاجثل اليمن كله بعد قنال شديد 
ولم يذكره فى أى موضع ولم يذكر القائد الذى قائله وهو القاسم بن #مد» 
ثم اندفع إلى العهد العباسى ومن بعده » فذكر الملوك والأمراء الذين سادوا 
اليمن إلى القرامطة » ومن بعدهم ولم يذكر عن الأباضية شيئاً إلا ما كان 
من أمر حضرموت كا سوف تراه » فإنه ذكر مروان بن محمد آخر خلفاء 
نى أمية 2 


قال فقد كان عامله فى صنعاء القاسم بن محهد » وفى حضرموت 


0 


إبراهم بن جيلة الكندى . قال : وفى أيام هذا ثار عبد الله بن حبى الكندى 
زعم الأباضية فى حضرموت » وهذا يدل أن للأباضية زعمامة فى حضرموت 
٠‏ فى هذا التاريخ المبكر » أى فى أول القرن الثاتى . 

قال وأجلى عامل مروان محضرموت بعدما جيسه يوما واحدا ثم 
احتل اليمن بعد قتال شديد واحتل صنعاء و دخلها دخول الفاتمين . قال ثم 
سير عامله أبا حمزة اغْتار يجيشه إلى مكة » ثم إلى المدينة فاستولى علهما » 
فأرسل مروان جيشاً عقد لواءه لعبد الملك بن عطية . قلت عبد الملك بن 
ممدبنعطية لكنه نسبه إلى جده ولم يذ كر الحرب الى لاقاها اختار الى 
خاضها عبد الملك المذكور ء فقاتل أبا حمزة فببهزمه فى رادى القرى 
فالتجأ إلى مكة فجد فى أثره وماز ال يقائله حرى قبض عليه وقتله . 

قال ثم سار ابن عطية لقتالعيد الله بن حبى فظفر به بعد معارك شديدة» 
وقتله واستولى على صنعاء » ثم حضرموت فى حوادث يطول تفصيلما » 
قلت ليتك فصلها وأفدتنا عن تفصيلها ليعلم الأواخر أعمال الأوائل » وهى 
أكبر فوائد التاريخ . 

قال وطويت الصفحة لهذه الدولة الأموية 'بقتل مروان » أى أن 
مروان”أسلفل لله لي من قله كنا أن الأباضية قتلت ابن عطية فى طريق 
مكة كا سوف تراه : وتولت الأمر الدولة العباسية بأول ملك مها » وهو 
أبو العباس السفاح القائم فى سنة 119 ه ( 0/54 م ) وصار أمر حضرموت 
نى هذه الآونة إلى السفاح المذ كور » ولم نقف على سلسلة أعمال العياسيين 
فى هذه الناحية .إلا ما كان من عمل المنصور أخ السفاح الذى ولى معن 
أبن زائدة الشيبانى على اليمن » وهذا أرسل أنخاه عاملا من قبله على 
حضرموت ٠‏ فأقام بتريم م 


ات 

قال صاحب العام : وكان فاسقا ظالماً سفاكاً فقتله أهل تريم وخلعت 

حضرموت كلها طاعة معن : قال فعزاهم وأنحن فهم قتا حى يلغ عدد 

الل خمسة عشر ألفا . قال وسد العيون بالرصاص وأجبر الناس على لبس 

السواد الذى هو شعار العباسيين » ثم عاد إلى صنعاء بعد هذه الأعمال 

الشنيعة » وأبقى ابنه زائدة واليآ على البلآد » وهذه الأحوال ليست من 
أعمال المسلمين فا لعمال أهل بيت النبوة يفعلون ما لا يرضاه الله : 


فال صاحب المعالم : ولما استدعى المنصورمعنآ لقتال الحوارج يعنى الأباضية 
فى خم اسان » فإنهم إذ ذاك هم الحجة فها وما يقتضيه الدينلايرضاه أياضى 
أبداً مهما كان » و اختار معنا لخر مهم ليفعل فهم مثل ما فعل ى حضرموت » 
فتوجه مميباً لسيده » فلحقه الأباضية فى الطرالقٌ فقتلوه أخذا بثأر من ' قل 
من رجاهم » وكان معن معر وفاً بالحلم وصلاح النفس » وهذه أعماله ى 
رضا سلطانه» أما رضا الله عزوجل فغير مسثول عنه والنفس أمارة بالسوء 
أو الكبرياء الفاضحة تغلب على النفوس الحبيثة ج 


قال صاحب العالم : وتعاقب ولاة بى العباس على اليمن و حضر موت 
تى اننبت الحلافة إلى المأمون » وظهرت الشيعة دعاة العلويين واننشر 
الفئن وقامت الحروب عهد الأمون » فولى المأمون محمد بن زياد على امن 
مسنة 7٠8‏ هم فأخضع اليمن جميعها لحك,ه » ودخلت فق طاعته حضرموت 
والشحر ؛ فكان أول من أسس الدولة الزيادة باليمن والمعنى استقل بائمن 
مشت الدولة العباسية القهقرى حتى اذذّبت + 


جد 
بدء انتشار المذهب الأباضى 


قال صاحب نشأة حركة الأباضية » وهو يذكر أبا عبيدة مسلم 
وقيامه بدعوة الأباضية وماله من اهام حد النشاط الحى ومالديه من 
عوامل رجالا ومالا وسياسة بالغة الأهمية يقول : بالإضافة إلى هذه فقد 
خلق أبو عبيدة من أتباعه مجتمعآ تسوده المودة والمحبة والإخاء فى العقيدة 
وتسيطر عليه روح الحماعة ع/آوكان محثهم على التآلف والتعاون » 
قلت التآلف والتعاون قوة رجحة وحجة ناجحة »© وبذلك يأمر الإسلام 
وإليه يدعو كل الأنام : 
وتعاونوا على البر والتقوى » وكونوا عباد الله إخوانا وعلى احير 
أعواناً » فإن أبا عبيدة من رجال الله الذذين مهمهم أمر الأمة ولذلك كان 
بحث القوم على التآ لف والتعاون ,فها بيهم . قال كنا طلب من الأغنياء 
أن يكونوا عونا للفقراء وسنداً لم حى لايضطر الفقير من جماعته 
لاحتياج إلى أحد من اللخالفين . قال وقد لبى الأثرياء مهم هذا الطلب 
عياض مقط البلن. + 
قال وتورد المصادر الأباضية أمثلة كثيرة تشير فبها إلى تنافس الأغنياء 
منهم فى سد حاجة الفقراء وأعطياتهم . قال يقول أبوسفيان يعنى محبوب 
ابن الرحيل رحمهما اته'مدللاة على ذلك : معت بعض مشايخ من أدركت 
يقولون إنا نذكر إذا دخل شعبان إن كان الفقراء منالمسلمين الأباضية لتأرزهم 
الأحمال بالسويق والمّر وما يصلحهم لشهر رمضان ولايعلمون من بعث با 
أن الرجل بالحمال حتى يقف به على باب الدار » فيقول ادخل فيكتب فى 


خرقة كلوا وأطعموا . قال ويروى أن شخصا من الأباضية يدعى ديال 
(مه - الحقيقة وامجاز ) 
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ابن يزيد كان بستأجر الأكسية البرد الشديد يألف درهم أو أقل' أو أ كثر » 
وليس عنده منها شىء » وإنما يتكل على الله ثم على المسلمين الأباضية» م 
يفرقها بين الفقراء ويجمع ثمنها بعد ذلك من الأغنياء الأباضية وكرمائهم 

قال وكان الداعية أبو الحر موسراً جداً وتأتيه غلته سنوياً فيقسمها نصفين » 
فيفرق فى فقراء المسلمين الأياضية وفى معاولنهم » » لبس هذا فحسب» بل إن 


أغنياء كانوا يتسابقون ق دفع الديون المتبقية على هن وت من أصاميم 
الأأباضية 0 


يقول أبوسفيان : مات حاجب » أى أبو مودود أجد علماء الأياضية » 
وعليه دين ماثتان وخمسون ألفاً أو أ كثر درام » لكنها فى ذلك الوقت 
عظيمة » قال فدخل ابن جمر وجماعة من المسلمين الأباضية ليغسلوه » فقال 
لم قرة : ياقوم ما تقولون فى دين هذا الرجل ؟ فابتدر ثلائة رجال وقرة 
رابعهم وضمنوا دينه » ودخل الفضل بن جندب » وكان من خيار المسلمين! 
الأياضية » وكان موسراً ع! فأخيروه فقال لم الفضل : دينه على" 
دونكم حتى أعجز عنه ولايبقى لى مال . قلت هذا يدل على كرم نفوسهم 
وحس عو اطفهم ورعاية واجبات ت إخوامم رحمهم الله » وبذلك تقوم 
قناة المسلمين ويلتثم شملهم بم 0 سي ف 
الله علهم . 

قال صاحب نشأةحركة الأباضية: ولم يغف ل أبو عبيدة ومشابخ الأباضية 
فى البصرة عن أتباعهم فى الأمصار الأخرى وخاصة أنهم محتاجون بشكل 
داثم إلى المساعدات المالية والمعنوية حتى يستطيعوا الصمود » ولكى يستعدوا 
بشكل فعال الوقوف ف وجه أى خطريّهددهم » أضف إلى ذلك ذإن حماعات 

الأباضية نخارج البصرة كانت فى بعض الأحيان تواجه بض المشاكل 
الطارئة » ولابد لحل هذه المشا كل من الرجوع إلى أئمة البصر ومشائخها.» 


ب لأا ب 


ومن هنا فقد برزت الحاجة لإيجاد نوع من التنظيم يتولى الإشراف على 
كل هذه الأمور ويضمن للدعوة استمرارها وتطورها » ومبيئ' لها بالتالى 
سبيل النجاح والنصر . 

قال : لتحقيق ذلك أنشأ أبو عبيده ف البصرة ما بمكن أن اسميه 
الثورية السرية » وكان هو زعيمها » أى كان أبو عبيدة هو الذى يدير 
الأمور إدارة تشبه أن تكون كا يقولون شبه رممية » ذلك لآن أبا عبيدة 
كان المطاع الوحيد طاعة تنبثق من صمم الإممان » لامن قوة الحند : قال 
وهوزعيمها أى أبو عبيدة رحمه الله هو زعم الحركة ورأسما » قال وله 
الكلمة العليا فى الشثون الدينية من فتوى وقضاء وتدريب الدعاة وحملة 
العلم الذين يرسلون إلى الأمصار . 
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2 
أبوعبيدة ينشى“' بيت مال 


وأنشأ أبو عبيدة » بيت مال خاص مجماعة المسلمين الأباضية فى البصرة » 
ووكل إلى حاجب الطاثى أى ابن مودود مهمة الإشراف على الشئون 
الماليه والعسكرية وشئون الدءوة . 


قال : وقد كان أبو عبيدة فى الربط بين الناحيتين المالية والعسكرية 
ووضعهاى يد رجل واحد قدير » وذاك لأن موارد بيت المال كانت 
لتخدم لمساعدة الدعة والثوار الأباضية فى المناطق البعيدة :قال : وكانت 
موارد بيت امال تأنى من مصدرين : الأول عبارة عن ضريبة فرضما 
الإمام على أتباعه فى البصرة ولا تذكر المصادر متى كانت تدفع و لا مقدارها » 
ولكن من الثابت أنها لم تكن تفرض بالتساوى » بل تتفاوت محسب ثراء 
المكلف ودخله .قات: هذا من الحق الذى محمد عقباه تركف بال 
فإن الله لم مجعل الناس فى الغنى والفقر سواء . 


قال ولا تذكر المصادر أن أحدا هن الأباضية تخلف عن دفعها . قلت 
وهذا من بن طالعهم وما كان إخراجه لله فإنه بون على أهل الإمان به : 
قال : لامها تعتير فى نظر هم جزءاً ٠ن‏ واجبات ديهم الى ستساعد على انتصار 
دعوتهم الى تمثل فى اعتقادهم الإسلام الحق كنا كان موجوداً فى زمن 
الرسول صل الله عليه وآله وس » وف عهد الحايفتين ألى بكر وعمر بن 
امطاب رضى الله عنهما . قال : ويبدو أن هذه الضريبةكانت مجمع عند 
الحاجة , 


يقول : أبو سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله : وهو عند الإطلاق ف 


لس وه لك 


نظر المشارقة لما خرح الإمام عبد الله بن يحجبى طالب الحق ووجه 
أباحمرة امختار بن عوف لقتال الأمويين قام -حاجب فجمع له أمو الا كثيرة 
أيعينه مها » فكتب على كل موسر قدر ما يرى » فا امتنع عليه أحد هكذا 
ينقل هذا عن الشيخ الدرجيى . 

قال : أما المورد الثانى أى من موارد بيت المال فكان يأنى من التبرعات 
السخية الى يدفعها أثرياء الأباضية ٠‏ قال : ويبدو أن التجار منها كانوا 
يتحملون النصيب الأكير فى هذا الشأن فيرحم الله أولئك الرجال الأبرار 
الذين >علون بيت مال من أمواهم لنصر الحق وإقامة أعمدة العدالة » إذ لم 
يكنم بيت مال بالمعتى المعروف» إذلم يكن لم سلطان يستغلون به المشروع 
فى الدين » ولكن كانوا مجمعون من أمواهم ما يتطلبه الحال وما يلزم هذه 
الأمور » وهذا دليل واضح على رغبتهم فى الحق وتفانهم فيه ٠‏ فإن غيرهم 
يعطون الأموال الطائلة على القيام وهم ل كمد غالب ونكد جامد على 


ولما كان الآباضية ى ذلك العهد كذلك أيدهم الله وأعانهم ونصرهم » 
فأقاموا الدول ورفعوا منار العدل ونشروا الإسلام فى عدة أصقاع هامة » 
قال هذا انصقر الجحاد الدكتوعوض الذى أفادنا عن القوم المعلومات الخلية 
وجاء بالأنوار الأباضية يضىء بها كتابه » قال الدكتور : ومعروف أن عددا 
من التجار الأباضية كانوا من الأغنياء المعدودين » وكانت تجار نهم تتجاوز 
البصرة وما جاورها ء» وتصل إلى الصين والشرق الأقصى . 


قال : ومن هؤلاء التجار نذكر على سبيل المثال النظر بن ميمون 
وأبو عبيدة بن القاسم أى المعروف بأبى عبيدة الصغير والفضل بن جندب 


2 إلى ب الكل 


وغيرهم من خيار المسلمين الأباضية رحمهم الله ورضى عَلهم : قال : ولم 
تقتصر هذه التبر عات على الأغنياء من الأباضية بل تعدتهم إلى بفية الناس 
من أهل الدعوة رجالا ونساء . قال : وتخيرنا الروايات أن حاجباً دعا 
أحد أصحابه ويسمى أبو طاهر وطلب منه أن جمع الصدقات من النساء 
وأواسط الناس » لأنه لا يريد أن يكتب علهم ضريبة : 


قال : فانطلق أبو طاهر فيمن اثطلق معه من المسلمين فلم يأتوا يومئذ 
امرأة ولارجلا إلا وجدوه مسرعاً فيا سألوه » والمعنى أمهم يبذنون له 
الماك عن رغبة ناشطة من غير تيرم أو تضجر » قال وكان رجل من 
المسلمين لم يكن يرى أنه صاحب مال فدفع إلسم ثلاثة آلاف درهم » فلم 
"نمس الليلة حى جمع أبو طاهر عشرة 1 لاف درهم » قال ونتيجة هذا 
التنظم وتتويجآ لنشاط حملة العلم المتحمسين فى الأمصار » فقد شهدت الدعوة 
الأباضية فى النصف الأول من القرن الثانى المهجرى بعض الانتصارات » 
وأسست إمامات خاصة بها » والمعنى أن الأباضية أقاموا فى هذا التاريخ 
إمامات لا إمامة واحدة خاصة مما فى جنوب الحزيرة العربية وشمال أفريقيا. 


وقال : ويبدو أن أثمة الأباضية قد استغلوا الظروف الى ثمر ها الدولة 
الإسلامية إبان حكم مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية » وأوعزوا إلى 
أتباعهم فى تلك الفئرة فى الأمصار لإعلان الثورة ضد الحكم القائم » فقد 
مرت الدولة الأموية فق تلك الفئرة بمرحلة عصيبة وشغلت بقمع ثورات 
مختلفة فى أنحاء متعددة من الدولة ومن ضهنها بلاد الشام الى كانت قبل ذلك 
تكوّن العمود الفقرى للسلطة الأءوية . قلت : إذا اتحرفت الآمة عن ميج 
الحق واستمرت على انحرافها حرك الله علما من يثير فى بيبا هواجس 


الى 


تقاقل وعى المسثول وتبلبل أفكاره ٠‏ فإما أن يتتراجع ويستقم وإما أن 
يستمر على هواه فتنهار صروحه ويعزعزع عرشه فتقضى عليه الحوادث » 
وهذا أمر معروف مستفيض ف الأمة شبه مجرب عبر عنه التاريخ فى جميع 
الأجيال كيف كانت » بل هو مشاهد يعرفه الإنسان فيا بينه وخاصته + ثم 
يقوم له شيوع محسوس حدى يسرى إلى حد يعيد ويشير إلى ذلك قوله عز 
وجل : ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسمم ) » والله أكرم 
من أن يسلط على أهل الحق أعداءه إلا ريما يتمحدن الحق ويتحقق الأمر . 


قال المورخ الذى نأخذ عنه النقل هنا لإنصافه غالباً فى نقله : والحق 
يقال وقد ساعد انقسام البيت الأموى على نفسه 4. قيام مثل هذه الحركات» 
وشجع أحزاب المعارضة . قلت : إن البيت الأموى من أول الأمر وضع 
حجر الامبيار حين قام على على” بن أبى طالب الإمام احقق؛ ولكن الله مهل 
ولاجملحى تقومالحجة ونتضح المحجة وتشبد الحواس على أفعال الناس » 
ثم أطال الكائب الموارخ . 


ثم قال وأعلن العباسيون ثورتهم فى المشرق واضطر الخليفة لتوجيه 
قواته اوقوف فى وجه هذا الخطر الرالى لتقويض حكم الأسرة الأموية » 
قلت : يسبب انحراف هؤلاء عن نبج الحق و نغليهم على الأمة بغبر ما أمر الله 
تحرك الدم الهاشمى الذى هو شقيق اللام الأموى ٠‏ 


قال وكان من ببن هذه المناطقن حضرموت واليمن حيث كان الدعاة 
الأباضية يقومون بنشاط واسع هناك منذ وقت مبكر » وهذا يدل أن الأباضية 
سبق أن تحركوا للقيام قبل قيام الهاشميين ٠‏ فكانوا يتبيأون لمصادمة الفساد 
الذع يرونه ضرب بجراته فى بلاد الإسلام . قال وقد ساعد تذمر السكان 


- ”الات 


فى تلك المنطقة مق سياسة الولاة هناك على انتشار الدعوة الأباضية بشكل 
واسع وسريع »والمعنى أن السكان والولاة تعاونوا على تأيبد ثورة الأباضية 
بأسرع مابمكن » وعلى قوة واسعة وقد خضعت اليمن وحضر مو تلحكم 
قيسبى مستمر منذ أيام عبد الملك بن مروان ء وكان والى اليمن عند قيام 
ثورة الأباضية هناك هو القاسم بن عمر الثقفى . 


قال وقد اتبع الولاة التقفيون سياسة مالية جائرة ضد السكان اليمنيين 
وأثقلواكواهلهم بالضرائب الإضافية » أى أنهم وضعوا على الآمة 
الضرائب امالية الى لم تكن من الحق فى شىء » وهذا شأنهم . 


وأنا أقول للك أما القارئ الكريم هذه أعمال هرلاء الى يذكرها 
التار بخ فاحتفظ بها مع أخواتها وحاسب بها الناريخ الأباضى » وانظر الحال 
الفارق بين الفثتين وأعط كل أمة حقها إنصافاً » ثم كن مع انحق منهما 
وإلافقد قامت عليك حجة الله والحق غير مر وك أمام الباطل » فإن الله 
هو الحق » وما كان من اق فالله يرعاه فى كل جيل » قال وقد ألغ 
عمر بن عبد العزيز هذه الضرائب الإضافية » قنت لأن عمر(١)‏ كان 
أباضياً باتفاق علماء الأب ضية ؛ وإن كان أمويا وكذلاث ابنه عبد المللك 
وتار يخهما غير خاف وأباضيتهما غير مستورة » وإن كان عمر حاول أن 
فاق لالت 2 قال ول يليث أن أعيد فرضها بعد وفاته » قلت وهذا 
مصداق لا قلنا عن الأباضية وأعمالهم . 1؛ 
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المشار إلا إلى أن قال : 7:. اختار الأياضية الشراء على القعود » أىلم 
يبروا السكوت عن أداء الواجب » إذ نداس أحكام الله عز وجل . 

قال وجدير بالذكر أن الأباضية فى مرحلة الكثيان كانوا يجيزون الشراء 
إذا اتفقت طائفة منهم » لايقل عددها عن أربعين رجلا على إعلان الثورة 
شريطة آن مختاروا لأنفسهم إماما من نهم يدعى إمام الشراء » يقودهم 
فى عصيان مسلح ضد الباظل » أى يحملون السلاح على الباطل بقيادة إمامهم 
المشار إايه » قال كما فعل مرداس بن أدية وأصحابه الذين ثاروا على 
الشراء فى عام واحد وستءن هجرية وقتلوا جميعا رحمهم الله وفازوا بالشهادة 
مع الله عز وجل » وهى إحدى الحسنيين الى ينشدوما » وبقيت الأحدوثة 
الحسنة بعدهم تضرب با الأمثال . 

قال الدكتور المذ كور الذى نأخذ عنه نقل هذه الحوادث ؛ وقد كفانا فما 
ذكر مصادرها فلا نطيل بها المقال فى ظل هذه الظروف : كان الدعاة 
الأباضية مجوبون المنطقة يدعون إلى مذههم ويؤلبون السكان ضد الحكم 
الأموى » قال وتولى الدعوة ى حضرموت واليمن بعض الأشخاص 
المشهورين بالعلم من أهل البلاد الذين يتمتءون بالعصبية القوية والكامة 
النافذة» وعلى رأسهم عبد الله بن محبى انشهور بطالب الحق والذىينتعى 
إلى قبينة كندة الحضرمية القوية ووائل الحضربى وهو من مشاهير علماء 
البارزين . 

ومن تلاميذ أنى عبيدة النجبا قلت وكيف لايكون كذللك وأبوعبيدة 

البطل رأس الكل » وهو الذىء بمثل الدين ويصنعهم لله وف الله » وأنت 
خببير أن التلميذ يأخذ أخلاق شيخه مهما كانت » وهذا الشبخ هو السند 
الصحيح » وهو البطل الخلص لله على الوثيرة, الى تعرف لأمير الموؤمنين 
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عمر بن الحطاب رضوان الله عليه » وكيف لايكون طالب الحق ووائل 
الحضرى وأبو مودود وإخوانى كذلاك وهم ثمر السيد العامل لله امخلص له 
فى السر والعلانية أنى عبيدة الضرير رحمه الله . 

قالالد كتور المذكو رالذى تأخذ عنه بالحرفالواحد: ولاتسعفنا المصادر 
المتوافرة ى تحديد الوقت الذى وصلت إليه الدعوة الأباضية إلى تلك 
المناطق ء قال ومن المحتمل أنها تسر بت إلى تلك البقعة فى وقت مبكر . 

والمعنى أن جاءت ف أول الوقت » ولامخفى أن مدرسة أى الشعثاء 
وأنى عبيدة أنتجت إنتاجا عاليا سريعا جاداً فى طلب الحق » وى نشره 
وف نفخ روح الإعمان والعدالة ىقلوب المسلمين »فإن قلومهم صالحة لغراس 
الإمان ونشر دعونه وبث ما يدعو إليه » فإن العهد جديد وللحق ذوق 
بروق فى نهى أهل الإيمان ورجال الأباضية الوراثة فى الإمامة جارت أم 
عدلت » بل يرون الحق من أين جاء وممن جاء به والحق أحق أن يتبع . 

قال شيخنا الدكتور : وخاصة أن أئمة الأباضية فى البصرة قد أعاروا 
المناطق النائية الواقعة على أطراف الإمير اطورية الإسلا..ة عناية خاصة » 
والعنى أن رجال الآباضية يرون الدولة الى يقدسبا هكلاء باسم الدولة 
الأموية دولة جائرة حائدة عن الحق هم منها فى تألم زائد ؛ وى بغض 
متزايد بحيث حادوا بنبج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الصراط 
السوى إلى الممبج الذى هم عليه من البطر بالنعمة والحور على الآمة والحياد 
عن مقتضى القرآن ٠‏ فهم يتألمون من هؤؤلاء أكثرمن تالمهم من المشركين » 
ذلك لأن المشركينلم يغيروا من أمراالدين الإسلاى لأنهم كانوا من أول أمرهم 
على الشرك » أما الذين أسلموا والذين هم أبناء الإسلام يرجوهم الإسلام 
ليرفعوا شعاره ويعلوا مناره ويدوا قضاياه » كما أمكنى و بكل مالديهم 
وما أوتوا من قوة » فلذلك تراهم يبذلون النفس والنفيس فق إقامة شعاره . 
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طالب الحق يزعم الد عوة ىق حضرموت 
كن طالب الحق وحمه الله ورضى عنه كنا هو زعم قوم أضاف إلى 
زعامته تزعمه دعوة الأباضية فى حضرموت » إذ كان له من قومه سد محيط 
به وسند يعتمد عليه وموئيدون له على الحق » وكان نور الإبعانارقد أخذ 
منه مأخذه وضياء الحق أشرف على ذاكرته : 
وإذا حلت الحداية قلبا 
نشطت فى العيادة الأعضاء 
كانت كندة لطالب الحق يدا ولسانا وسيفا وسناناً » ولذلك أصبح 
السيد الوحيد ترتبده الأباضية بكل معاى التأييد » وكذلك أصبحت 
للدعوة الأباضية فى ثلك المنطقة صولة وطولة » وأضف إلى ذلك ما يشكوه 
الأهالى من جور العمال الذين تسلطوا علبهم » إذ كانوا يظلمون الناس» 
وهذا نقول إن داعية الظلم أكير مثير للأمة إلى مناصرة المعادى + لأن الظلم 
لاتقبله النفوس ما وجدت ها منقذاً منه » ولما كان الأهالى يتعرمون 
ويتألمون من ولانهم كان ذلك الخال معيناً للأباضية على قهر الأيدى الأثيمة 
الى لاترى ذا رادعا ولازاجرا . 
والأباضيون بطبيعة الخال لاايرضون بظلم أحد مهما كان ؛ فأعانت 
الأباضية القوى الآهلة ' البلآد من سنيين وشيعة » إذ كانت رغبتهم فى 
: التخلص من ظلم أولئك المشار إلمهم وكانوا قبضوا على نواصى الأمة بيد من 
حديد غير مبالين بأحد . 
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شروط الإمامة عند الأباضية 


لامخفى أن الأباضية لم يكونوا ليعتينوا أحدآ للإمامة بغير نظر المشايخ 
رجال العمل وأعمدة الدين » وفقهاء الآمة الأباضية ف البصرة الوط نالأصلى 
للمذهب » فإذا أراد الأباضية تعيين إمام أو رئيس أو زعمآغخصوه ودققوا 
النظر فيه ونحققوا كل ما لديه من الحصال الحميدة » والمراضى الشرعية » 
وتدريب دقيق واستكشاف بالغ الأهمية حتى إذالم يرواما يرتابون منه » 
ولم مجدوا فيه هوادة فى دين الله » ولم يعلموا فيه شيئا يعاب به » فعند 
ذلك يبايعونه على طاعة الله وطاعة رسوله ,» وعلى العمل بالكتاب والسنة 
واتباع آثار المسلمين ‏ وله اختيار الرجال على الأعمال سواء كان إمام 
دفاع أو إماماً شارياً اعتهاداً على النصوص الواردة فى القرآن ,” 


ولا يقبلون الذى يقول للقرآن بعد ما يرمى يه هذا فراق بيى وبينك» 
ولا بايعوا عبد الله بن بحبى طالب الحق » فمن قائل إنه كتب للإمام 
أى عبيدة أن بمده بأبى حمزة الختار بن عوف رحمهجالله » ومن قائل إن 
أبا عبيدة كان هيأ الختار عونا لطالب الحق عندما تحقق إمامته فجاءه المختار 
وأنعم باخختار الذى يعطى انمه عنوان الاختيار » فهو المختار حساً وعقلا” 
ولله دره من بطل » وأين أمثال أبى حمزة فى الأمة الإسلامية كلها دين 
وإيمان وجهاد وإخلاص ٠‏ وقيام بواجب اللحق واجتهاد فيه . 
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أبو عبيدة يرسل با حمزة مدداً لطالب الهق 
كان الآمر تقرر ىن وقتَ مبكر أن طالب انلق إذا تمحققت إمامته 
فالأباضية بعدونه من البصرة بالمال والرجال ليؤيد هم دعوته ويقوّم مهم 
دولته » ولما صحت إمامته ثار السيد الحمام أبو عبيدة الذى أخذ العلم للعمل 
واجنهد ى مصالح الأمة لله عز وجل . قال الدكتور : إن المصادر الأباضية 
وبعض المصادر الأخرى تجمع على أن الختار بن عوف الأزدى ومن قدم 
معه من إباضية البصرة قد أرسلوا إلى حضرموت من قبل أبى عبيدة لمساعدة 
طالب الحق الذى كانإذ ذاك أباضياً» ويدعو للمذهب فى حضرموت قبل وصول 
ألى حمزة ومن معه من الرجال المحملين بالسلاح والمال» ولم يصل أبوحمزة 
حضرموت إلا بعد أن أشار طالب الحق على أنى عبيدة بأن الوقت قد حان 
لإعلان الثورة ؛ فسمح له أبو عبيدة بذلك » ثم أرسل إايه المعونة البشرية 
والمادية » يعنى الرجال والمال من البصرة » لأن البصرة إذ ذاك تموج بنشاط 
الأباضية وعلى رأس الرجال أبو حمزة الشارى . 
هكذا ذكر الشيخ الدرجيى والمشايخ الأزكوى والبلاذرى فى الأنساب 
فى الجزء الثانى صحيفة #/ا , 
قال الدكتور : لقد جرت عادة الأباضية منذ وقت مبكر أن لايبابعوا 
لأحد بالإمامة إلا إذا أشار علهم بذلك رؤساواهم فى البصرة ؛ قلتذلك لأن 
الإمامة قضية علمية يراد منها أن شخلف رسول الله فى أمته » وأن تعمل 
بأحكام شريعته » وهذه هى شئون أهل العلم فتكون الإمامة فى الآمة كون 
أنى بكر وعمر رضى الله عنهما لاكون معاوية ويزيدء وهذه هى ميزة الأباضية 
بين أمم الإسلام والحمد للهء قال أو بموافقة سستة عن أهل العم من صوص 
(م 1 - احقيقة وانجاز ) 
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علماء الأياضية المعروفين بالعلم الغزير والفهم الكببر ٠‏ نقليدا لا فعله مر 
ابن الخطاب عندما عيّن ستة من كبار الصحاية لاختيار واحد منهم » أى 
أن عمر عهد بأمر الإمامة إلى ستة رجال من أجلة الرجال الذين رجا فهم 
القيام بواجب الأمة على أن يبايعوا واحدآ مهم » ونعم الرأى ونعم النظر 
ونعم الاختيار » فإن عمر رحمة الله عليه أكبر حجة فى الدين » وأبصر 
بأمور المسلمين . 

وهذا أيض من مزايا الأباضية حيث يأخذون ف الإمامة برأى أمير 
المؤمنين عمر بن_اللحطاب ٠‏ فلله القوم ولله مأخذهم حيث صار قدومم فيه 
ثانى الخليفتين المرضيين » وم يأخذوا برأى أهل الأهواء » ولم يرضوا 
فى ديهم إلا عمراضى ابن الحطاب وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ووزير الخليفة الأول أبى بكر والذى ارتضته الأمةللخلافة» فكان المثال الذى 
أعجز من جاء بعده هن أئمة المسلمين ومشورة من ه, حجة واجبة فى مثل 
هذا العمل الهام . 
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طالب الحق يدعو الناس لاتباع لق قبل إمامته 


كان طالب الحق(1) أباضيا خالصاً علد وعملا ء وكان قبل 
إعلان إمامته يدعو إلى المذهب الأباضى » إذ عرف نزاهته وعرف 
مقاصده وما ميل إليه » وأن لاحياة للحق إلا معه » ولادافع للظلم إلا 
هورء فإن الأمة الى ترضى أن يحكمها الظلمة لاترى خبراً ولاتسعى 
فى خير ولاتدعو إلى خير ولايكون لقيامها فى الأمة خير » ولذلك 
كان الأباضية الدعاة إلى الخمر والرعاة للخخر فى الوقت الذى أشار إليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » يأنه من عهود الخير إذ قال : 
«خير القرون قرنى ثم الذى يليه » الحديث ومفهومه أن العهود الى تأى 
بعده أى بعد القرن الثالث لاخير فيا ء ولذلك تقلص المذهب 
الأباضى فا ولله الأمر من قبل ومن بعد والخير فيما يختاره الله 
تبارك وتعالى . 


وكان طالب الحى لما أراد الر جوع إلى وطنه زرده الإمام 


(1) قوله : كان طالب المق أباضيا . معناه أن طالب المق رأى فى اليمن الظلم 
والفساد وترك الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر ء وكان رمه الله هاجر فى طلب الملم 
من أن عبيدة وجممته الأيام بأهل الفضل والعام والعمل من خيار أمة الإجابة كأنى الشمثاء 
والربيع وضمام وتلمذ السيد أب عبيذ خمس سنين » ولما خرج إلى وطنه ومعه جلندى بن مسعوه 
رحمههما اله رأى الحال ف اليمن عل أشده فشاور إخرانه ورامل شخصه الضر يرفأمرء بالقهام 
عل الياطل أه . 


0 جه 


أبو عبيدة بأوامره فعمل بها وقام بواجبها حى قامت إمامته تدفع عقيرة 
الإيسان وتزيل البغى والطغيان » وتقوم بأوامر س.يد ولد عدنان 
صل الله عليه وآله وسلم . قال مئرخو قضايا القوم لقد جرت 
عاده الأياضية منذ وقت مبكر أن لا يبايعوا لأحد بالإمامة إلا إذا 
أشار علهم بذلك رؤسارئهم فى البصرة أو عوافقة ستة من علماء 
الأباضية المعروفن كا تقدم الحديث علوم . 


5-0 


الوقت المناسب للثورة 

لامذفى أن الأمور لا أوقات تكون سب مناسبا لإقامئها » وعندما تدق 
الساعة المناسبة لاينبخى أن تضاع تلك الفرصة » فإن الأمور مرتهنة بأوقاتها . 

قال صاحبنا الذى نأخذ عنه نقلهذه القضايا: كنا أنه اجتهد فى إخراجها من 
عظاها اللخصيصة مها يبدو أن إمامة طالب الحق جاء فى الوقت المناسب» والدولة 
الأموية . كانت فى طريق انهيارها فى أواخر العقّد الثالث من القرن الثانى 
الهجرى » ولذا فإن أبا عبيدة قد أمر صاحبه فى حضرموت بالتحرك فى 
أسرع وقت ممكن ع وكتب إليه يقول إن استطعت أن لاتقبم يومآً واحداً 
فافعل » فإن البادرة بالعمل الصالح أفضل ٠‏ قلت نعم يشهد لذلك فعل 
ألبكر وعمريوماسقيفة »ولو تأخرا لوقع فى المسلمينالتلاثى والاضطراب» 
ولما حزما الأمر وربطاه أمسنا شر الشقاق والحلاف ؛ وتعجيل ما مخشى 
امبياره أولى » فإن تداعى البناء صعب إيقافه إلا ما شاء الله . 


واذلك يقول أبو عبيدة رضى الله عنه لطالب الحق فى كتابه : 
وإنك لاندرى متى يبلغ أجلك ولله خيرة فى عباده يبعتهم إذ شاء لنصر ديئه» 
ومخصهم بالشهادة إكر امآ لهم » هكذا جاء عدة مصادر ؛ ونعم ما أوصى 
به أبو عبيدة رغى الله عنه ونعم ما دعا إليه » فإنهلم يدع إلى ما دعا إليه 
معاوية ولده يزيد إذ قال له من قال ابوجه كذا فقل له بسيفك كذا » 
أى اقطع رأسه والحمد لله الذى جعل العاماء هداة الأمة و نصحاءها . 
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وصية ألى عبيدة رحمه الله 


لاشك أن أهل الحق وأهل الإبمان هم الدعاة إلى الدير وهم المرشدون 
للأمة وهم نصحاها » ولا تحقق الإمام أبو عبيدة أن طالب الحق لابد قائم 
إلى ما دعاه إليه المسلمون ولا سيا إذ شجعه أبو عبيدة وحرضه؛ وأرسل إليه 
المدد أوصاه كا هى عادة أهل الإيمان . 

بقول الدكنور : وأوصاه أيضا .بالسيرة الحسنة والسلوك الطيب ؛ وقال 
إذا خرجم فلآ تغلوا » أى إن الغلول عار وشنار يوم القيامة يقول الله عز 
وجل : ( ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة ) » قال ولاتعتدوا أى إن 
الاعنداء على عباد الله حرام بنص القرآن إذ يقول :ولاتعتدوا » وتعاونوا» 
فنهى عن الاعتداء وأمر بالتعاون» قال واقتدوا بأسلافكم الصالحين . 


ولا شك أن الاقتداء بالساف الصّالح من دواعى النضر » ومن اقئدئ 
بالسلف الصالح إذالم يرزق النصر رزق الشهادة التى هى أعظم من اانصرء 
فإن الحهاد فى الأصل شرع لدخول الحنة ومن دخلها شهيداً كان من علية 
الداخلين » لاف من دخلها ببقية الأعمال فإن الأنبياء(:) و أنايق انان 
الشهداء يوم القيامة ويودون شهداء بليودون لو يقتلون عدة مرات فيحيون» 
ويقتلون لما يرون من منازل الشهداء فى الحنة؛ ولما وصاهم أبو عبيدة رحمه 
الله تعالى باتباع صنة أسللافهم » قال واستنوا يسنتهم؛آى اسلكوا طريقتهم» 
قال فقد علمتم إنما أخرجهم على السلاطين العيب لأعماهم هكذا فى نقل البلاخفرى 
فى أنسابد والشيخ أحمد بن عبد الله الرقيشى ى مصباح الظلام » و كذا قال 


(1) بياض فى الأسل . 


-- نات 


أبو الفرج الأصمانى . قلت :وإذا كانوا نترجوا على اسلاطين لحورهم 
فال حار م هم السلاطين لا الذين أنكروا علهم جورم وظلمهم لعباد الله » 
فإن الحور على عباد الله يسخط الله منه » وكذا أيضاً فى ثقل الشيخ ضمرحان 
الأزكوى ء ولله قوم يشهد لم مثل هرلاء العلماء فى مثل هذه الأعمال 
العالية . 


قال ثم بعث أبو عبيدة ومشايخ الأباضية ف البصرة بالمال والسلاح 
معونة لطااب الحمق رحمه الله » كما سار إليه بعض أياضية البصرة لمساعدته » 
وعلى رأسهم أبو جمزة الشارى انختار بن عوف الأزدى » وبلج بن عقبة 
الأزدى أيضآ وغيرهم . 

قال ولاتشير المصادر إلى عدد الأباضية الذين قدموا من البصرة لمساعدة 
طالب الحق ؛ ويبدو من الروايات أن“عددهم لم يكن قليلاء قال أما المدائنى 
فيذكر أن اختار بن عوف وبلج.بن عقنبة قدموا لمساعدة إخوانهم فى رجال 
من الأباضية لنضرة إخوامم فى العقيدة؛ أىالذين يعتقدون معتقد الأباضية» 
قال أما رواية الأزدى فتعتبر أكثر:وضوحا فى إشارما إلى كثرة عدد 
الأياضية القادمين من البصرة » قال وقد بالغ خليفة بن خياط عند ما أورد 
رواية ذكر فبا أن عامة جيش طالب الحق كان من أهل البصرة . 

قال > وأيا كان الصحيح فى هذه الروايات فإنها كلها تراكد على أن 


مجموعة من أباضية البصرة يقودهم أب حمزة الذتار بن عوف الأزدى قد 
هبوا اساعدة إخوانهم فى حضرموت . 


م 250 إجيمد 
إمامة طااب الاق والاستيلاء على حضر موت 


لما قر أمر إمامة طالب الحق ورأى الفرصة مواتية له بدأ بثورئه على 
حضرموت ف عام ١14‏ ماثة وتسعة وعشرين ه الموافق 45/ام للاستيلاء 
علها كقدية لفتح القطر اليمنى » وقد عرفت حضرموت وعلها من القطر 
اليمى » ولم يقاومه أحد فنبها » ذلك لأن الأهالى كلهم يكيدون عبد الله 
ابن حبى ومايذهب إإايه من الحق » فإن الحق محبوب مطلوب مرغوب فيه 
بطبيعة الحال ‏ وقبض على والها إبراهم بن جبلة ممرمة الكندى » وزج 
به فى السجن مدة يسيرة ء ثم أطلق حيث رآه لاتابع له ولا محذو: 
منه » وما كان سجنه إلا تأديباً من معاملته السيئة لأعالى حضرموت » 
وكونه عونا لأهل الضلال » ومن أعوان الظلمة . 


قال الدكتور : ولم يلبث إلا أن أطلق سراحه ليق بسيده القامم بن جمر 
الثقفى ى صنعاء ؛ قل ويبدر أن الأياضية أطلقوا سراحه ليظهروا للثاس 
مدى تسامحهم وعدم تعطذهم لسفك الدماء وتعذيب الناس » قلت هذا 
هو الصحيح وهذا طبع الأياضية» وهذه سيرتهم الى يعواون علها إذ هم 
رحمة الله للناس » كم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمةللناس » 
فإنلهم فى رسول الله أسوة حسنة » قال والأهم من ذلك أن الأباضية 
أراذوا كسب ود قبيلة كندة الى ينتمى إلا الوالى المذكور : قال و كان 
معظم أنصار طالب الحق فى البداية من بين رجال هذه القبيلة الحضرمية 
بعد الاستيلاء على حضر مرت وطرد والبا ء قام الأباضية بدعاية نشطة 
لحركتهم بين القبائل العربية . قلت كلهذا الذى يشير إليه من انحتمل أيضا » 


»00/0 م 


ومن واجب أولى الأمر حيث لانضر بالدينؤولابضم جانب المسلمين ولا 
تنعدى الحق '» أما إذا كانت على خلاف ذلك فالأباضية أيعد من ذلك» 
قال وانضم إلهم عدد من غيرهم كبير من الناص و جمع كثير ذكر ذلك 
البلاذرى ق أسابه فق الجزء الثانى منه صحيفة #/ا" ء قات ذلك لأن الحق 
محبوب من ناحية أهل الإعان » قال ولعل مبايعته بالإمامة قد جرت فى 
تلك الفئرة ولقبه أصحابه يطالب الحق . 


ات أ4ات 


الزرحف عل العاصمة صنعاء 

بعد ماتم الأمر لطالب الحق فى حضرموت قرر |ازحف على صنعاء » 
مع علمه أن و الها من قبل الدولة الأموية قد تيأ لمصادمة طالب الحقوجيشه» 
وكتب إلى الأباضية الذين ها يستنبض هممهم » وهذا يدل أن الأباضية فى 
ذلك العهد موجودون بصنعاء كما هم موجودون ى حضرموت » وأنهم 
ذوو أهمية فها إذ استدعى الحال إعلامهم » ولآن يكونوا متأهبين عندما 
يرون جيش المسلمين يزحف على صنعاء» قال و يطلب منهم الاستعدادواليقظة 
التامه » قلت وهذا كد ما قلناه » قال وخبرهم أنه قادم إلهم كذا ف 
الأغانى فى الحزء الثانى أيضاً صحيفة /41 منه » وحكاه أيضاً البلاذرى ى 
أنسابه فى الدزء الثانىأيض صصيفة “لا » و كان عند ما عزم على الزرحف 
على اليمن ولى على حضرموت عبد الله بن سعيد | لحضر مى » وسار علىرأس 
ألفين من أصحابه أى الأباضية خاصة لم مخالطم غبرهم وتوجه إلى صعناء . 


-#1قنت 
والى صنعاء محشد الشود أمصادمة طالب اهدق 


لا تحقق والى صنعاء زحف طالب الحق عليه جمع من أبطال اليمن 
جيشاً ضخماً لابين معه جيش طالب الحق » إلا أن النصر لم يكن بالكثرة » 
( فكم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله ) قال الموؤرخ الدكتور : 
ولما علم الوالى الثقفى بأنباء سير الأباضية إليه أخذ يستعد لاقائهم وجمع 
جيشا ضخما يصفه البلاذرى بأنه كان ذا عدد كبير وعدة ظاهرة » 


يا تذكر المصادر الأخرى أن عدد هذا الحش بلغ ثلآثين ألف رجل 
إلى أن قال : وبالتأكيد كان أكثر عدد وعدة من الحيش الأباضى » وقد 
قرر القاسم الثقفى ملاقاة اليش الأباضى نخارج صنعاء »”إذ رأى جيشاً 
هذا عدده ويلحق به جيش عدوه لا تكفى له صنعاء مسرحاً للمعركة الى 


سوف تدور . 


قال الدكتور : ويبدو أنه » أى الوالى المذكور » كان معتدا بقوته 
وعسكره الكثير » ولاشك أن تحقيق جيش عدوه قد علمه تماماً من ألسن 
أعداء الأباضية فى حضرموت قال فهزم » أى الوالى » وتراجع إلى صنعاء 
حيث لحق به طالب الحق وهزمه مرة أخرى هزعة منكرة لم يقر له بعدها 
قرار » بل قر إلى الشام مع بعض جنده واستولى اميش الأباضى على 
صنعاء أوردت ذلك المصادر العديدة متفقة كلها على ذلك قال بعضهم : 
استولى الأباضية على المدينة . 


قال وتشير المصادر سنية وأباضية وشيعية إلى أن طالب الحق وأعوانه 


ىه 44 دس 


الأباضية .قد عاملوا السكان معاملة حسنة » قلت وهذا يدل مما يو'يد مقالنا 
فهم وى ززاهة أعمالهم رحمهم الله » قال ولم يتعرضوا لأحد بأذى » قلت 
وهذه الأخرى من مكارم الأياضية اانى عرفوا ما أيام دوم ووقتسلطهم؛ 
قال وتورد بعض المصادر اللخطبة ااتى ألقاها طالب الحق فى أهل صنعاء 
والى تبين بوضوح بعض آراء الأباضية فى تلك الفئرة البكرة وقد خير 
الناس فما بين ثلاث نخصال أا شاءوا فليأخذوا با : الأولى أن يتبنوا 
الأفكار والكراء الأبائضية ويجاهدوًا مع أتباعها » قط اخالة يتساوون 
فى الاقوق والواجبات مع إخوانهم الذين سبقوههم إلى هذا الأمر » ويكون 
لم من الأجر ما لأفضلهم » ومن قسمة الفىء هالبعضهم . ااثانية من قال 
بقولهم ولم مجاهد معهم » فعليه أن يدعو إلى هذا الرأى يقلبه ولسانه . 


قال ولم تذكر الحطبة حقوقاً معينة لمثل هؤلاء الأتباع » والثالثة أن 
يلزم من لايقبل هذين الشرطن الحياد) على الرغم من معارضته للمبادئ 
الأباضية » وفى هذه الحالة لابتعرض اء أحد بأذى » وهذا ماعر عنه 
طالب الاق بقوله : ومن كرهنا فليخرج: بأمان إلى ماله وأهله ويكف 
عنايده ولسانه» فإن ظفر نالم يكن عرض افسه ولم محملنا على سفاث دمه » 
وقد سبق لنا أن شرحنا هذه الحملالتى ألقاها الإمام طالب الحق رحمه الله 
وأوضحنا جوهرها الصحيحح على ضوء المذهب الأبافى . 


88 هه 


الامام طالب المق بيتعد من حصائد الجر مين 


قيض الإمام طالب الحق صنعاء وتولى أمرها ؛ فوجد قى خخزائن صنعاء 
الدولية أموالا طائلة تحرج أخذها وإنفاقها على رجال دولته » بل رأى 
الابتعاد منْها أولى لأنها جبيت على غير اللهج المشروع والحباة ظامة غير 
موثوق مجبايتهم » ولم يمكن الإمام المرضى طالب الحق جنده من شىء 
منها ورأى إنفاقها فى فقراء أهل صنعاء » لأن مجهول الأرباب سبيله 
فقراء المسلمين » ولذلك فرقها ولم يأخذ شيئا منها » وولوأخذها لكان 
له فى آأنذها وجه صديح » لأن حكم ما فى يد المسلم الخل حى يصح 
تحر بمه ولولا ذلك لم نحل شرية ماء من أحد لاحمال أن تكون من 
حرام » ولم تحل ضيافة أحد للاحمّال المذكورء ولكن رحمه الله احتاط 
لدينه ولإخوانه ياتقاء الشسهات والاحتياط للدين مطلوب . 


قال محرر القضية ووزع ما استولى عليه من خزائن وأموال بين 
الناس فى صنعاء وخاصة الفقراء منهم . قال وبقى فى صنعاء عده أشهر 
يسوس بالعدل و يدعو إلى آرائه ومبادئه بالمعروف والموعظة الحسنة » 
حتى كثر جمعه وأثاه الناس من كل وجه . قلت غير هرة إن أثمة الأباضية 
#لايقومون إلا لنشر العدل وإعادة العمرية ف المسلمين » فكيف لابكون العدل 
أنشود هم والأمر بالمعروف دع وهم » وإصلاح شأن الأمة بغيهم » وهم 
ما قاموا إلالما فقدوا ذلك فى الأمة » ولاتجردوا لركوب الأخطار 
إلا لمراغى الجبار والحق هو دين المسلم » والعمل بالحق هو عمل 


د 4 جه 


المسلم » وإلا لم يكن مسلما قطعاً ‏ ألا تسمع الله يقول ى كتابه 
العزيز : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ) فهذه الأوامر 
كلها من العدل » وهى من الحق : ولاشلك أنمها من الإحسان » والإحسان 
ما فرض على الإنسان كما نهى عز وجل عن الفحشاء والمدكر والغى » 
فالفحشاء من المنكر . والمنكر من البغى ٠‏ والبغى كذلك ٠‏ ولاخيص 
من ذلك والله المستعان . 


كي لنت 
الإمام طالب الحق يوجه قائده أبا حمزة لفتح الخجاز 


لا مخفى أن المسلمين ى جميع المعمورة يرون الحجاز مو طن الإسلام 
عموماً ومحط رجال المسلمين كافة » وأن المسلمين كلهم يغارون عايه 
ويتألمون ممن يعنث فيه فساداً » ولما كان الفساد ظهر فى البر والبحر » وكان 
المتولون للأمر فيه هم المفسدون ٠‏ رأى الإمام أن أحق بقعة يجب أن تطهر 
من فساذ أهل الإجرام هو الحجاز » لذلك جهز جيشه لتطهير ما بالحجاز 
من سوء » وجعل قائده ذلك البطل الحر اليقظ أبا حمزة الشارى الذى 
| لا تأخذه لومة لاثم » حبى أطلق عليه امم الشارى » وعر ف به مع أن 
شراة المسلمين كثنرون» وعضده ببلج بن عقبة البطل الثانى الذى لامحتاج أن 
نعرف به » والثالث أبرهة بن الصباح الحميرى على رأس قوة عسكرية » 
فتوجه اليش إلى مكة للاستيلاء علمها وإزالة أعمدة البغى مها » ثم أصدر 
أمره على بلج بن عقبة أن يتوجه إلى الشام بعد الفراغ من عمل الحجاز » 
كنا يقول الدكتور مخاربة مروان الثانى وإسقاط اللحلافة الأموية لتحل لها 
الإمامة الأباضية . 
وكان الوالى على الحجاز إذ ذاك عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك » 
فواق أبو حمزة مكة فى موسم الحج » ولما وصلها انضم إليه أهل الإيمان 
بالله وأهل التقوى لله » وعلى رأسهم العلامة الجايل التقى أبو الحر على بن 
الحصين من علماء مكة الذى كان أكبر داعية الأباضية فى الحجاز كله » 
رقال أهل التاريخ : كان على بن الحصين يدعو للأباضية سراً فى الحجاز » 
ويعقد مجالسه العاصة هذا الغرص يوى الائنين والخميس فق كل 
أسبوع . 
(م 7 - الحقيقة واغباز) 


كت ةا هه 


قالوا ويقدر عدد الذين اتبعوه وانضموا إلى جيش ألنى حمزة الشارى 
نحو أربعمائة رجل من خيار المسلمبن » حكى ذلك المشايخ الدرجييى 
والشماخى من الأصحاب غير الأجانب . 


يقول بعضهم : فوجئ والى الحجاز عبد الواحد بن سايان بن عبدالملك 
بظهور الأياضية على جبل عر فات فى الوقت الذى كان الحجبج يدون فيه 
مناسكهم على نفس ابل » قال ولم يجد عبد الواحد بد من التفاوض معهم 
وخاصة أنه لم يكن مستعدا من الناحية العسكرية لمثل هذا الحدث فى تلك 
الظر وت » واتفق الطرفان بعد تبادل الوفود ع[والمعنى أن القائد أبا مزة 
الشارى والوالى عبد الواحد تفاهما بالواسطة بننهما » اذنهبت المفاهمة على أن 
يتجنب الفريقان الصدام فى أيام الحج » وأن يترك عبد الواحد مكة و لها 
لأبى حمزة الشارى فور الانتباء من عمل الدج وأداء المناسك » وفعلاوق 
عيد الواحد بشريطة الاتفاق فخرج من مكة فى العاشر هن ذى الحجة 
عام 1794 ه » ودخل الأباضية مكة بدون قتال هكذا يقول الموؤرخون 
عامهم © 

ولا تم لأىحمزة فتح مكة وتولى أمرها توجه إلى الطائف » لها ابنة 
مكة لقرسا منها واتص اها با » واستسلمت له بدون عناء » بل فتحها له 
حب الحق وميل التفوس إليه » لما عرف النداس من حسن أعمال 


الأباضية ه 
قال الد كتور نقلا عن البلاذرى فى الأنساب : وخليفة بن خياط وغيره 


من المؤرخين قال : وأمن الناس على حياتهم وأموالهم ولم يعرف لهم فى 
هذبن البلدين العظيمين سوءة واحدة ٠‏ قال وأعلن أنه لن يتعرض لأحد 


ف 44 اهمه 


بالأذى إلا إذا بدأهم بالعدوان » ولما تخلى الوالى عبد الواحد عن مكة 
واحتل أبو حمزة الطائف تبعآ المكة كتب عبد الواحد لمروان الذى يسمونه 
اللليفة مروان الثانى يخبره بالغزو الأباضى للحجاز » ويعتذر له عن 
خروجه من مكة المكرمة » قال فغضب الخليفة وعزله عن الولاية وعين 
هدلا منه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وأمره أن يعد بالعدة وبحزم 
أمره لاسي جاع مكة من أيدى الأباضية . 


لقال وامتثل عبد العزيز بن عمر لآمر الخليفة وجهز جيشآ قوامه ثمانية 
آلاف رجل جلهم من قريش والأنصار وبعض التجار الذين لا علم لهم 
ولا دراية لهم بالحرب وفنونها » قلت هذا الكلام أراد أن بمهد به طريقاً 
لما كان من القائد عبد العزيز لما وقع عليه من الهزيمة » والحقيقة أن الحرب 
سجال » ومن كتب أجله فى ثمان لا يبقى إلى العشر » ومن جعل أجله 
فى عشر لا بموت فى ثمان وهكذا مثلا . 


ولا يخفى أن شجعاناً تى البشر يعدو ن عن "المئات بل عن الآلاف 
ولا يزالون كلما دخلوا معركة خرجوا منها ظافرين كأنهم لميدخلوا الحرب» 
فإذا حان حينهم قضى علبم القدر على يد أضعف الحلوقات » قال وجعل 
قيادة هذا الحيش إلى عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بز عمان بن عفان » 
قال وبذلكلم يكن موفقاً فى اختيار عناصر الحند ولاى اختبار ال ئد الذى 
ينتمى إلى عمان بن عفان » والذى يعتيره الأباضية ظاناً عاافا تحب البراءة 
منه » قلت هذا الكلام يشف عن لين اقينة » فإن الذى قتل عهان 
هم الذين اعتيروه خائنآً وظالاً وعالفاً يجب البراءة منه » ومن هم هؤلاء 
هم أكابر الصحابة وأعيانهم ؛ فإنه قتل بعد حصار دام أكثر من شهر علم 


لاا 


به الخاص والعام وأعيان المسلمين كلهم فى المديئة وفهم على بن ألى طالب» 
وعائشة أم الممنين و المهاجرون والأنصار أكثر من مائة ألف سيف ق 
إمكانها ترد عنه جيش الروم وجيش كسرى » وماكان واحد منالأباضية 
معهم ولا صدرت كلمة واحدة من الأباضية ق قتل عثمان » إذ لم نكن 
الأباضية فى أيام نان موجودة » فإن كان الذين فى المديئة يرون عمان غير 
مستحق للقتل فد قصروا حيث لم يدفعوا العادى عنه: وهم المسثولون أمام الله 
عن قتله حيث جعلوه إمامهم و بايعره » ولما أحاط به العدو لم يقوموا معه . 
وإن كانوا يرو نه مستحتقا للقتل فقد صار معهم ظاللماً جار مآ مخالفاً تحب 
البراءة منه » فلذلك أسلموه للقتل . 


ولم يكن الأباضية حاضرين معهم » فا بال الطعن والغمز على الأياضية 
بغر حق » إن الله على لسان كل ناطق والعهدة على القائل .... 


وكذلك قتل على بن أنى طالب لايرى له الناس قائلا إلا الأباضية ولا 
خوارج فالعالم منذ خلق الله الدنيا إلى الآن إلا الأباضية » أهكذا يةول اسلىق 
صدق الله الذى يول فى كتابه العزيز : ( وأكارهم للحدق كارهون ) . 


فالآن كل الأمة لاترى عدوا فى الإسلام إلا الأباضية: فالذلاك "قف هم 
الدنياعلى كل مرصد وبكل مكان عداوة سافرة لاميرر ها إلا كون القوم 
أباضية أو كونهم على الحق ء فإن الخوارج ٠عروفة‏ لم يكن الأباضية منها 
فى قبيل ولادببر » وأول خخار جعلىءمان معر فون ولم نجد فهم أياضياً واحداً ؛.# 
وكذاث الخارجون على على" بن أنى طالب هن جنود الشام لم جد بعد طول 
العناء والتفتيش أباضياً واحدآ » ولا وجدنا فى قائليه أباضياً . فا لحثلاء 
القوم يتعامون عن الواقع ثم يقذفون .ه توءا أبرياء » وحتى قضية المهروان 


تت :8ه 


ل عمد فهبا أباضيآ » بل وجدنا فها صحابة رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم » والله على لسان كل ناطق . 

قال الموئرخ هذه القضايا : اتقى الأباضية مع الحيش فى قديد على طريق 
خيير » يريد الحيش الشام وذاث فى شبر صفر سنة 1١7٠‏ ه » بعدما 
أقام بالمدينة ما أقام آمرا ناهيا مسدداً مصلحا داعياً إلى الله آمرا أن تنبع 
أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تام حدوده وأن ترفع بنوده وبعلى مناره 
ويظهر شعاره » فدارت المعركة بين الطرفين فقضى الله عز وجل بنصرة 
الأباضية والبزم الجيش الأموى شر دز ممة » وامهزم معه أهل المديئة بعدما 
مقدوا الكثير من رجام َعَم هذا للبلاخرى فى الخزء الثانى من أنسابه . 


ووقع فى أسر الأباضية الكثير منالحيش الأموى ومن أهل المدينة » قال 
الناقل : وعلى غير عادة الأباضية فقد قام أبو <زة الشارى بقتل الأسرى 
القرشيين » بيما أطاق سراح الآخرين من الأنصار والقبائل الأخرى » قلت 
وهذه دسيسة على أنى حمزة رفعها البلاذرى من عنده لم يذكرها بقية 
ا مور خمين » قال ولعللى سبب ذلاك يعود إلى التنافس القبلى الذى ظهر منذ 
فنرة مبكرة بين القبائل العربية وقريش الى احتكرت السلطة لنفسها منذ 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


قال وهذا مخالف مبدأ الأناضية فى الإمامة الذى لايعير اهتّاءا لنسب 
الحليفة العرق أو القبلى » أى آن من عادة الأباضية الاعنياد على التقوى 
خاصة ف الإمامة . لايعولون على الأنساب عملا مما جاء فى الكتاب » 
إذ يةول الله لنبيه إبراهم الخليل : ( إنى جاعلك لاناس إءاماآً قال ومن 
ذريى قال لاينال عهدى الظالمين ) » أى لامتزلة غندى للظالم مهما كان 


ا يه 
ومن كان » فإن الحاق خلقى خلقتهم لعبادق وكلهم ينتمون إلى عنصر 
واحد » فن استقام منهم بحسب أوامرى مثلك يا إبر اهم فله عندى 
ما للمحقين من أمتى » ومن لم يستقم منهم فإنه حارم على" إذ خالف 
أمرى ؛ فكان فى ذريته عليه السلام الأنبياء والعلماء والزهاد و العباد 
والحبابرة والظلمة والفساق وأهل الباطل ؛ ولكل فريق مع الله ما تحا 
إليه بنفسه واخختاره عملا من أعماله . 


وشاعت أخبار دخول الأباضية المديئة وهزبعة لعيش الأموى ما 
وانتصار الأباضية عليه » وهزت هله الحزممة دعام الدولة الأموية » 
فثارت بقفما وقضيضها للانتقام من الأباضية الغزاة » وكيف يكون 
للأباضية صوت عال على رءوس الحرمين الشريفين وتصبح المديئة المنورة 
فى يد الأباضية الذين بمنعونها من أعمال البيت النبوى الأموى . 

قال الرواة للقضايا : وصنلت أنباء معركة قديد ودخول الآباضية 
المدينة المنورة إلى أمماع الحليفة مروان الثانى » الذى قرر أن يضع حدآ 
لانتصارات الأباضية بإنفاذ جيش شامى لقتاهم » قال فجمم أربعة آلاث 
من أشجع رجاله » وأعطى لكل مهم فرساً وبغلا لحمل ثقله وماثة دينار 
زيادة على عطائه » وكان معظم الحيش يتكون من القبائل القيسية » 
قال وأراد بذلك مروان أن يضرب الأاباضية ومعظمهم من القبائل العانية 
برجال من القبائل القيسية الموالين لبنى مروان » حكى ذلك البلاذرى 
والطبرى ومن أخذ عنهم » وكان قائد الحيش هن ببى سعد بن بكر ين 
هوازن ٠»‏ ولم أدر معنى ما يقوله المؤرخ المشار إليه إن معظ. اميش الأموى 
من الرجال القيسية . 


وف الأغانى قالوا - وأقام عبد الله بن يحى بصنعاء أشهراً بحسن 


عب اله الإلك-ينه 


السيرة فهم ويلين جانيه هم » ويكف عن الناس فكثر حمعه وأنته الشراة من 
كل جانب » هلما كان وقت الحج وجه أباحمزة التار بن عوف » وبلج 
ابن عقبة وأبرهة بن الصباح إلى مكه ى تسعماثة » وقيل بل فى ألف 
ومائة وأمره أن يقم بمكة إذا صدر الناس ويوجه بلجا إلى الشام » 
وأقبل اغتار إلى مكة فقدمها يوم الغروية وعلها عبد الواحد بن سلهان بن 
عبد الملك وأمه بنت عبدالله بن خالد بن أسيد فكره قتاهم . 


وحدثنا من هذا الموضع مخير أبى حمزة محمد بن جرير الطبرى : 
قال حدثنا العباس بن عيسى العقيل » قال حدثنا هارون بن مومسى 
القروى » قال حدثنا مومبى بن كثير مولى الساعديين السليمى » قال كان 
أول أمر أنى حمزة وهو,اغختار بن عوف الأزدى ثم السليمى من أهل 
البصرة » أنه كان يَوّاى فى كل سنة يدعو إلى خلاف مروان بن محمد 
وآل مروان » فلم يزل مختل ف كل سنة حى واق عبد الله بن يحبى فى آخر 
سنة وذلك سنة تمان وعشرين ومائة » فقال له يا رجل إنى أسمع كلاماً 
حسناً وأراك تدعو إلى <ق فانطاق معى فإنى رجل مطاع فى قوى » فخرج 
به حى ورد حضرموت فبايعه أبو حمزة على الخلافة . 


قال وفد كان مر أبوحمزة بمعدن ببى سلم وكثير بن عبد الله عامل على 
المعدن فسمع بعض كلامه » فأمر به فجلد أربعين سوطاً » فلما ظهر 
أبوجزة بمكة تغرب كثير حى كان من أمره ماكان » ثم رجع إلى «وضعه 
قال فلما كان فى العام المقبل تمام سنة تسع وعشرين لم يعلم الناس بعر فة 
إلا وقد طلعت أعلام عمائم سود خرمية ى رءوس الرماح » وهم سحمائة 
هكذا قال » هذا وذكرالمدائئى أنهم كانوا تسعمائة أو ألفا ومائة ففزع 


حل 98998 اعت 


الناس *نهم حين رأوهم » وقالوا للحم مالكم وما حالكم. ؟ فأخيروهم 
يخلافهم مروان وآل مروان والتبروث مهم » فراسلهم عبد الواحد بن 
سليان وهو يومئذ على المدينة ومكة والمومم ودعاهم إلى الهدنة » فقالوا 
نحن محجنا أضضمن وعليه أشح ء قصالحهم على أنهم جميعاً آمنون بعضهم 
من بعض حى ينفر الناس النفر الأخير » وأصبحوا من غد فوقفوا على 
حدة بعرفة » و دفع عبد الواحد بالناس . 


فلماكانوا ينى قالوا لعبد الواحد إنلك قد أخطأت فهم ولوحملت علمهم 
الحاج ما كانو! إلا أكاة رأس . فنزل أبوحمزة بقرن الثعالب من منى ونزل 
عبدالواحد منزل السلطان » فبعث عيدالواحد إلى أى حمزة عبد الله بن حسن 
ابن حسن بن على علبهم السلام » ومحمد بنعبد الله بن عمرو بن عثّان » 
وعبد الرحمن بن القامم بن محمد بن ألى بكر » وعبد الله بن جمر بن حفص بن 
عاصم بن حمر بن الخطاب . وربيعة بن ألى عبد الرحمن فى رجال من أمثالهم » 
فلما دنوا من قرن التعالب لقيتهم مسالح أنى حمزة فأخذوهم فدخل بهم 
على أنى حمزة فوجدوه جالسا وعليه إزار قطرئ قد رءطه _محتؤره فى قفاه » 
فلما دنوا تقدم إليه عبد الله بن حسن و محمد بن عبد الله بن عمرو فنسهما 0 
فلما اتتسب له عبس فى وجهبهما وبسر وأظهر الكراهة لما » ثم تقدم إليه 
بعدهما البكرئ والعمرى فنسهما فلما انتسبا له هش إلبما وتسم ق 
وجوههما ء وقال : والله ماخرجة إلا لنسر بسيرة أبويكا » فقال له 
عبد الله بن حسن والله ما جتناك لتفاضل بين آبائنا والكن بنفنا إليك الأمير 


برسالة وهذا ربيعة يخيركها . 


فلما ذكر رببعة نض العهد قال باج وأبرهة وكانا قائدين له الساعة 


©#ة( ده 


الساعة أقبل وقال معاذ الله أن ننقض العهد أو خيس به » والله لا أفعل 
ولوقطعت رقبى هذه » ولكن تنقضى هذه الهدنة بيننا وبيتكم » فلما أنى 
عللهم خرجوا فأبلغوا عبد الواحد » فلما كان النفر الأول نفر عبد الواحد 
وخلى مكة لأنى حمزة فدخلها بغير قتال . 


قال هار ون وأنشدلى يعقوب بن طلحة الايى أبياناً هجى ما عبدااواحد 
اشاعر لم محل ياسمه : 


زار الحجيج غضابة قد حالفوا 

دين الإله ققلر عبد الواحد 
ترك الإمارة والحلائل همارياً 

ومضى يخبط >كالبعير الشارد 


لو كان والده تخ مر "أنه 


لصفت خس لائقه بعرق الوالد 


قال ثم مضى عبد لاواحد حتى دخل المديئة فدعا بالديوان وضرب 
على الناس البعث وزادهم فى العطاء عشرة عششرة .. 


قال العباس: قالهارون أخمرنى بذلك أبو ضمرة أنس, بن عياض قال : 
كنت فيمن اكتتب » قلق سويت اع .+ قال العباس قال هارون : 
وحدثى غير واحد من أصحابنا أن عبد الواحد استعمل عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمرو بن عمان على الناس فخرجوا » فلما خخرجوا وكانوا 
بالحرة لقينهم جزر منحورة فضوا » فلما كانوا بالعقيق تعلق لوارئهم 


5١ل‏ سه 


بسمرة فانكسر الرمح وتشاءم الناس باللتروج » ثم ساروا حتى نزلوا 
قديدا فتزلوها لبلا . 


قوم مغئرون وليسوا بأصحاب حرب فلم يرعهم إلا القوم قد خرجوا 
علهم من القصل » فزعم بعض النا سأن خزاعة دلت أبا حمزة على عو رمم 
وأدخلوهم علجم فقتلوهم » وكانت المقتلة غلى قريش وهم كانوا أكثر 
الناس » وفهم كانت الشوكة » تأصيب مهم عد دكثير . 

قال العباس : قال هارون فأخيرنى بعض آصحابنا أن رجلا من قر يش 
نظر إلى رجل من آهل اليمن يقول: الحمد لله الذى أقرعيى عةتل قريش ٠‏ 
فقال له ابنه الحمد لله الذى أذم بأيدينا » فا كانت قريش نظن أن من 
نزل على عمان من الأزد عربى ‏ قال وكان هذان الرجلان مع أهل المديئة » 
فقال القرشى لابنه يا بنى هلم نبدا .هذين الرجلين » قال نعم يا أبت . 
فحملا علبما فتتلاهما » ثم قال لابنه إأى بنى تقدم فقائلا حى قتلا 
وقال المدائنى القرشى كان عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير » والمتكلم 
بالكلام مع ابنه رجل من الأنصار . 

قال ثم ورد فلل المييشس المدينة و بكى الناس قتلاهم 3 فكانت 
المرأة نقم على حميمها النواح فلاتزال المرأة يأتها الحبر »قتل حميمها 
فتنصرف حى ما يبقى عندها امرأة فأنشدنى أبو ضمرة هذه الأبيات فى قالى 
قديد الذين أصيبوا من قومه لبعض أصصاحهم : 

بالهمف نفسى ولحف غير نافعة 

على فوارس بالبطحاء أاد 


حت 993 اه 


عمرو وعمرو وعد الله بيهما 
وابناهها نامس والمار ث السادى 


قال المدائئى فى خيره : كتب عبد الواحد بن سلهان إلى مروان 
يعتذر من إخراجه عن مكة ء فكتب مروان إلى عبد العزيز وهو عامله 
على المدينة يأمره بتوجيه الحيش إلى مكة » فوجد ثمانية آلاف رجل » 
والنجار أغمار لاعلم م بالحرب » فخرجوا فى المصبغات والثياب الناعمة 
واللهو » لابظنون أن للخوارج شوكة ولايشكون أنهم فى أيدمهم » وقال 
رجل من قريش : لو شاء أه لالطائف لكفونا أمر هرؤلاء » ولكنهم داهنوا 
فى أمر الله تعالى » والله إن ظفر نا لنسيرن إلى أهل الطائف فانسبيم > ثم 
قال من يشترى مبى سبى أهل الطائف . هلما انهزم الناس رجع ذلك الرجل 
القائل من يشترى منى سبى أهل الطائف ف أول المبزمين » فدخل منزله 
وأراد أن يقرل لحاريته أغلقى الباب » فقال لها غاق باق دهشاً » ولم 
تفهم الحارية قوله حى أومأ إلبا بيده فأغاقت الباب » فلقبه أهل المدينة 


بعد ذلك غاق باق + 


قال وكان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يعرض اليش بذى 
الخليفة » فر به أمية بن عنبسة بن سعيد بن العاصى » فرحب به وضحك 
إايه » ومر به جمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فلم يكلمه ولم يلتنت 
إليه > فقال له عمران بن عبدالله بن مطيع » وكان ابن خالته أمنّاهما 
ابنتا عبدالته بن خالد بن أسيد : سبحان الله مربك شيخ منشيوخ قريش 
فلم تنظر إليه ولم تكلمه » ومربك غلام من بى أمية فضحكت له 
ولاطفته ٠‏ أما والله لو قد التقى الجمعان لعلمت أمهما أصير . 


سا ك١(‏ سمه 


قال فكان أمية بن عنبسة أول من البزم ونكب فرسه ومضى + 
وقال لغلامه : يامجيب أما والله لتن أحرزت نفسى هذه الأكلب من الشراة 
إنى لعاجز » وقاتل يومئك عمارة بن حمزة بن مصعب حى قتل » و تمثل 
بقول القائل : 


وزف إذا ضن الأمير بإذنه 
على الإذن من نفسى إذا شثت قادر 


والشعر للأغر بن حماد اليشكرى » قال ولا بلغ أبا حمزة إقبال أهل 
المدينة إليه استخلف على مكة أبر هة بن الصباح ٠.‏ وشخص إلبهم وعلى 
مقدمته بلج بن عقبة » فلما كان فى الليلة الى وافاهم فى صبيحما وأهل 
المدينة نزول بقديد قال لأصابه : إنكم لاقوا قومكم غداً وأميرهم 
فيا بلغى ابن عثمان أول من خالف سيرة الحلفاء وبدل سنة وسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام » وقد وضح الصبح لذى عينين فأكثرو اذكروا 
الله تعالى وتلاوة القرآن » ووطنوا أنفسكم على الصبر . وصبحهم غداة 
الحميس لتسع أو لسبع من ثهر صفر سنة ثلاثين ومائة » فقال عبد العزيز 
لغلامه أبغنا علفاً » قال هو غال . قالويحك ! البواكى علينا غداً أغلى . 

وأرسل إلهم أبو حمزة بلج بن عقبة ليدعوه, فأتاهم فى ثلاثين راكبآً 
فذكرهم الله تعالى وسألم أن يكفوا عنهم » وقال لم خلوا لنا سبيلنا إلى 
الشام لنسير إلى من ظلمكم وجار فى الحكم عليكم ء ولاتجعلوا حدانا بكم 
فإنا لا نريد قنالكم » فشتمهم أهل المدينة» وقالوا يا أعداء الله أنحن تخليكم 
وتدعكم تفسدون فى الأرض . فقالت الحوارج يا أعداء الله أنحن نفسد 
فى الأرض » إنما خرجنا لنكف أهل الفساد ونقائل من . قاتلنا واستأثر 


ب 989 عم 


بالفىء » انظروا لأنفسكم واخلعوا من لم يجعل الله له طاعة فإنه لاطاعة 
لمن عصى الله » وادخلوا فى السلم وعاونوا أهل الحق . فال له عبد العزيز 
ماتقول فى عمّان ؟ قال قد برئ المسلمون منه قبلى وأنا متبع 1 ثارهم 
ومقتد هم » قال فار جع إلى أصعابك فليس بيننا و بينهم إلا السيف . فرجع 
إلى أبى حمزة فأخيره : فقال كفوا عنهم ولا تقاتلوهم حى ييدعوكم بالقتال 
فواقفو هم ولم يقاتلوهم . 


-١1١1١- 
اأقائد الأموى يزحف على قتال الأياضية‎ 


لقد قلنا غبر مرة إن مهمة اللديش الأباضى و قواده إقامة منار العدل » 
أما مهمة غيره فهى الملك !لعضوض الذى قام به أول قائد أموى الذى قائل 
إمام العدل على بن أبى طالب ء ولما انتصر عايه أمر بلعنه جهارا على 
المثابر وعلى رعوس الخلائق » وهؤلاء يقولوت فيه رضى الله عنه ومن 
أراد الحق من الأباضية فحقه أعظم من اللعن ؛ سبحان من يعلم من 
أعمال عباده ما يوجب الانتقام » ثم لا يعجل علبهم ويرى أعمال أهل 
الحق : 


إلى دياك يسوم الدين نمضى 
وعند الله تجتمع اتخب 
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وهذا القائد للجيش الأموى هذه المرة هو عبد الملك بن محمد بن 
عطية ؛ فتوجه إلى الحجاز . ولما علم الأباضية بذلك أرسل أبوحمزة الشارى 
قائده بلج بن عقبة لملاقاة الشاميين » وكان اللقاء بينهما فى وادى القرى » 
ودارت رحى الحرب بين الطرفين ء فامز م الأباضية شر هزيعة ٠‏ ذلك 
لأنهم كانوا قلياين وكان أهل المدينة علهم مع الحيش الأموى : وقتل 
أكثره, فى هله الوقعة » وقتل فهم يلج بن عقبة الذى كان وحدة يمثل 
جيشاً » وبذلك وجد أبو حمزة الشارى أن لا قبل له بملاقاة اليش 
الأمو ى الذى احتوى على آلاف الرجال الذين جاء بهم . 


والتف حوله أهل المدينة نصرة لآل مروان » ومكافحة لأهل الإبمان 
الذين لم يعرف لهم قى حرب ما شىء يخالف منهاج القرآن أبدآ » بعد 


ب ]11 سس 


هذه المزعة الى أصابت جنده قرر ترك المدينة » لأن الحيش الذى جاء 
به من اليمن كله أربعمائة رجل » وقد أخذت الحرب أعيانهم وصناديدهم 
فى قديد : وبقى معه القايل من الرجال » وأين اليمن عنه وأين عمان 


وأين البصرة أيضاً » وبذلك قرر العودة إلى مكة . 


وذلك لأن أهل المدينة كانوا أكثر عداء له لما أصامهم من القتل ى 
قديد » وهنا أرادوا آن يتشفوا وينتصفرا كما يقولون . والحقيقة هم 
العادون عليه » فإنه سأهم عن أعمال ولاتهم فأجابوه بما يسوء فطلب «خهم 
أن يكونوا معه فأبوا عليه » ثم قال لهم لاتمانئوهم ولا تكونوا معهم 
فلم يلتفتوا » فلذلك رأى قتلهم لمهم واجهوه بالعداء السافر الذى لامبرر 
له مع أنه سأظم : فذكروا له سى' أعماهم 6 ولكن الجهل نحكم عليهم 5 


( ومن يضال الله فما له من هاد ) ٠‏ 


ولاشك أن أبا حمزة كان رجلا عاقلا دينا يغار على حرم الله إذا 
رآها ثلث » وسنته توطأ بالأقدام »ء وكل مؤمن يتأثر من مثل هدا الخال 
مهما كان + فاحتل الحيش الشامى المدينة » وقئل من با من الأباضية قتل 
عاد وإرم » وكان زعم الأباضية بالمدينة المفضل . 


قال الناقل ذو المصدر الصحيح : وقد تعاون أهل المدينة والحند 
الشامى على الفتاث مهم بعد ما أنقذهم من الظام الذى نزل ممم ٠‏ وااذل 
الذى أحاط ميم » ولما انتصر ابن عطية بالمدينة وبلغه أن أبا حمزة عجز 
عن مصادمته وراح إلى مكة علتجناً ما ء توجه إلى مكة لاحاق به » 
وذلك. هن طبيغة المنتصر ء ألا ترى أن أبا جمزة لما انتصر فى اليمن وف 


2و2 17" 


مكة وف الطائف » فإن عدم مقاومته فى هاتين المر حلتين نشط للمدينة 0 
ولما هزم عدوه فى قديد نشط لحرب الشام » وهنا اتعكس المال وأصبح 
أبو حمزة فى مكة شائنا يرقب . 


ولما وصل اخيش الأموى المنتصر مكة فى عام 1ه الموافق 1/41م 
فى التاريخ المذكور » وكان انحرف مع عبد المللك قائد الحيش الأموى 
غالب أهل المدينة » ولم يقدر أهل مكة أن يلتفتوا مع أنى حمزة خوفا من 
الحيش القادم المنتصر ذلك ليقضى الله أمراً كان مفعولا ولامعقب كم 
الله » فإنه نافذ لا محالة » فدارت بين الغريقين معركة ضارية انبت مقتل 
أى حمزة وأكثر رجاله الباققن معه وأعيان الأباضمية الذين فى مكة 
وعلى رأسهم أبو الحر على بن الحصين من أكبر علماء الأباضية فى مكة » 
وأسر من الأباضية قدر أربعماثة رجل أمر القائد المذكور يقتلهم جنيع + 
فقتلوا عن آخرهم تشفيا يمن قتلوا فى المدينة » وقد عرفت الفرق بن 
الطائفتين فى مقاصده, ؛ و كل القوم الذين قتلوا فى المعر كة والذين فتلوا 
بعد أسره, أباضية لم مخالطهم غبرهم » قال وفر من تبقى من الأباضية » 
وأنا أقول لم يتبق من الأباضية أحد هنا » قال ولحقوا بالإمام طالب الحق 
الذى كان آنذاك يتأهب للمسير للقاء أهل الشام لما بلغه خروجهم على 
أى حمزة وأصحابه » لك المنية قد حامت على أرواح هؤلاء الرجال 


وف الأغانى قال : فرهى رجل من أهل المدينة فى عسكر أنى حمزة 
بسهم فجرح رجلا » فقال أبو حمزة شأنكم الآن بهم فقد حل قتالهم » 


فدملوا علوم وثيت يعض هم لبعض » وراية قريش مع إبراهم بن عبد الله 
( م م - الحقيقة وانجاز ) 
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"ابن مطيع ء ثم انكش أهل المدينة فلم يتبعوهم » وكان على متهم 
صخربن الهم بن حذيفة العدوى» فكر و كر الناس معه » فقائلوا قليلا ثم 
امزموا فلم يبعدوا حنى كروا ثالثة » وقائلهم أبو حمزة فهزمهم هزيمة 
لم تبق مهم باقية . 

فقال له على بن الحصين : اتبع القوم أو دعنى أتبعهم فأقتل المدبر 
وآذفف على الخريح فإن هلاء ثمر علينا من أهل الشام» فلو قد جاءوك 
غداً ارأيت من هررلاء ما تكره » فقال لاأفعل ولا أخالف سيرة أسلافناء 
وأخذ جماعة منهم أسرى » فأراد إطلاقهم فمنعه على بن الحصين » وقال 
له: إن لأهل كل زمان سيرة وإن هؤلاءلم يؤسروا وهم هراب ء وما 
أسروهم يقاتلون ولو قتلوا فى ذلاك ث الوقت لم بحرم قتلهم » وكذلك الآن 
قتلهم حلال ؛ فدعاءهم فكان إذا رأى من قريش رجلا قتله وإذا رأى 
وجلا من الأنصار 9 فى محمد بن عبد الله بنحمرو بن عَيّان فنسبه 
:فقال أنا رجل هن الأنصار » فسأل الأنصار عنه فشهدوا له فأطلقه ذلما» 
ولى قال : والله إنى لأعلم أنه قرةى وما حذوة هذا حذوة أتصارى » 
يولكن قد أطلقته , 


قال وقد بلغت قتلى قديد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا منهم من قريش 
أربعمائة وخمسون رجلا » ومن الأنصار ثمانون » ومن القبائل والموالى 
ألف وسيعماثة » قال وكان فى قتلى قريش من بنى أسد بن عبد العزى 
أربعون رجلاء وقتل يومئل أمية بن عبد الله بن عمروين عمان » خرج 
يومئذ 'مقنعا فِمَا كلم أحدا وقاتل: حى قثل + وقتل يومئك سُمى مولى 
أنى بكر رفى الله عنه الذى يروى عنه أنس بن مالك : و دخل بلج المدينة 
بغير حرب فدخلوا ق طاغته و كف » ورجع أبو حمزة إلى مكة وكان 


27 
على شرطته أبو بكر بن عبد الله بن عمرو ءن آل سراقة من بنى عدى + 


فكان أهل المدينة يقولون لعن الله السراق ولعن بلجا العراق وقالت 
قائحة من المدينة تبكمهم : 
ما للزمان وماليه 


افنت قدي رجاليه 


سريرة - ولأبكين ‏ علانيه 
ولأبكين إذا خلوت 2 مع الكلاب العاويه 


ولاثذن على قديد 2 بسوء ما أبلانيه 


فى هذه الأيات هزج قدي أشبه أن يكون لطويس أو بعض طبقته » 
وقال عرو بن الحصبن الأباضى الكوق مولى بنى تم يذكر وقعة قديد 
وأمرمكة ودخومر إياها » وأنشدنها الأخفش عن السكرى والأحول 
وثعلب لعمرو هذا وكان يستجم-ها : 
ما بال هملك عنلك ليس يعارب 
ععرى سوارق دمعاثك الستساكب 


وتيت تكتلئ النجوم عقلة 


عر ى تدر بكل نجم دائب 


حدر المنة أن تجىه بذاهة 


لم أقض من تبع ااشراة مآربى 
فأقود فهم للعدا شنج الذّسا 


عبل الشرى أشران ضمر الحالب 
متخددا كالسلد أخلص لونه 


ماء الحسيك م الولالة اللاتبه 
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أرى به من جع قومى معشرا 
بوراً أولى حيرية ومعائب 
فى فتية صببر ألنهم به 
لف القداح يد المفيض الضارب 
فندور نحن وهم وفا بيننا 
كان لون تقول هلمن ثارت 
فنظل نسقموم ونشرب من قنا 
سمعر ومرهفة النصول قواضب 
بينا كذلاك نحن جارت طعنة 
مجلاء ببن رهائب وترائب 
جوَفاء مهرة عرى تأمورها 
ظبتا سنان كالشهاب 'اثاقب 
أهوى لما شق الشمالك كأنتى 
حفض لقى تحت العجاج الغاضب 
يارب أو جما ولا تتعلقن 
كم من أولى مقة صحيتهم شروا 
فخذاهم ولبئس فعل الصاحب 
متأوّدين كأن فى أجوافهم 
قاز؟ . تعره أكف جواطب 
تلقاهم قراهم من راكع 


أو ساجد متضرع أو ذاحب 


ب ١١17#‏ عه 


يتلو قوارع تمترى عيراته 
فيجودها مرى المرى الحالب 

لحائفة الأمور أطبة 
للصدع ذى البناء الحليل مرائب 

ومبرئين من المعايب أحرزوا 
خمصّل المكارم أتقياء أطايب 


عع 


عروا صوارم للجلاد وباشروا 
حد الظباة بآنف وحواجب 
ناطوا أموهم بأمر أخ هم 
فربحى بم لقم الطريق اللآحب 
متسربلى حلّق الحديد كأنهم 
أسد على دق البطون سلاهب 
قيدت من أعلى حض رموت فم تزل 
تنفى عداها جانبا عن جانب 
تمحسى أعنتها ونحوى نبا 
لله أكرم فنية وأشايب 
حتى وردن حياض مكة فطلا " 
حكن واردة اليمام القارب 
ما إن أتبن على أخى جيرية 
إلا تركنهم كأمس الذاهب 
فى كل معتئرك لها من هامهم 
فلق وأيد علقت يمناكب 


ااه 


ساء 

ثل ببوم قديد عن 

: وقعاتها 

وقاك م 
لوس ا 5 حم 
محبى وأبا حمزة 5-8 ض 
0 ين العنيرى 
الله : 9 1 5 


هبت | ق 
قينا ع« 
مجر 
٠‏ 00 
ب 3 ودمعها ب 
وادمعها يندا 
أفى اعم 7 : 
عنراك وكنت 6 
. 0 لى النحر 
أقل” 0 
يغار قها 3 
2 0 
3 : 4 عائر أ 
ياو م هالما ا 
4 تدرى 
ذا 
١ 1‏ 
3 0 سبيلهم على خم 
مصر :3 
ظ 2 : 
يارب فا ا 
رام : 1 
2 تمر ى 
: 1 ها 0 
4 جامد تيمم 
51 
سهم 
تاه 15 000 
...الجر 
: مثلهم 
حي أكون رهينة 
هنة القر 


| الجر 
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أوؤنفى بنمّهم ‏ إذا عقدوا 

وأعف عند العسر واليسر 
متأهلين تتتبكل صإئلة 

ناهين من لاقتوا عن النكر 
صمت إذا حضروا مجالسهم 

من غبر. ماعى -يم يزرى 
إنبم 

رجف القلوب بحضرة الذكر 
متأو هين كأن جر غضى 


إلا تحيهم ف 


الشوعهم صدروا عن الحشر 


قرام للته إلى الفجر 


متأوه يتلو قوارع م من 
كى القثرّان مفزع الصدر 


اا يت 


نصب نتجيش بئات مهجته 

بال موت جيش منشاشة القدر 
طمآن وفدة كل هاجرة 
رقاص ما مبهوى النفوس إذا 

زعب النفوس دعت إلى النذر 
وميرأ من كل سيئثة 

عف الحوى ذو هرة تزر 
والمصطلى بالحرب بيسعرها 

بغبارها وبفتية ‏ سسعر 
مختاضها بأقل ذى شطب 
١‏ عضب المضارب قاطع البير 
لاذىء يلقاه أسس له 


كندلك اللمختار أذك به 


- ١] 


أفنا أل عق 5 
بسامة لم تحن" أضسلعه 


طلق اللسان يكل محجمة 

رَأب صدع العظم ذى الوقر 
لم ينفلك فى جوفه حزن 

تغلى حرارته وتستشرى 
ترقى وآونة محفضبا 

بتنفس2 الصعداء والزفر 
وعغخالصطى 2 يلج وخالصبى 

مم العدو وجابر الكسر 
نكل اللخصوم إذا هم شغبوا 

وسداد تلمة عورة الثغر 
والخائض الغمرات مخطر فى 

وسط الأعادى أبما خطر 
شطب أو غير ذى شطب 

هام العدا بثبابة يغرى 
وأخيك أبرهة الجان أخى 

الحرب العوان ملقح ااجمر 
عي ىت ا فرعت 

نج الغوى صلافة الخمر 


فى مخبتين ولم | سمهم 


وعداهم ‏ بقواضب ‏ بر 
وآسنة أليئن فى لدان 

خطية بأكفهم زعر 
تحت العجاج وفوقهم خرق 

محفقن من صود ومن حمر 


نواه “شرام 
+ ما ببن أعلى البيت والحجر 
مهم عنام 
1 يغمضوا عينا على رتر 
براه سعرييم 
ما بين على فستحر والنحر 
لمعيه يي 


وذادة الترات النومي 


المكتبة 
الرقم السام : 2 © 
الرقم الخاص : © رهلا > 
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مقتل الإمام طالب الاق رحمه الله 
نرج الإمام طالب الحق من صنعاء للقاء عبد الملك بن #مد بن عطية 
القاند الأموى » الذى سار بدوره إلى العن للاستيلاء عليه بعد أن أعاد ضم 
المدن الحجازية إلى الإدارة الأموية ا يقولون » والتقى الطرفان قيل 
بتبالة وقيل بحرش بين مكة واليمن » وهو أقرب إلى مكة ودارت رحى 
الحرب بينهم » وكان الطالع فى صالح اليش الآموى» فامزم طالب الحق 
وقتل رحمه الله » وقتل الكثير من رجاله وسار ابن عطية حتى أتى صنعاء 
وأعاد اليمن لسلطة الأمويين » قال ولم يلبث الأباضية أن اجتمعوا حول 
بحبى بن عيد الله بن عمرو بن السباق الحميرى الذى انتخبوه فبايعوه على 
الدقاع إماما لهم 3 فبعث إلبم عبد الملك حملة بقيادة ابن أخيه عبدالر حمن 
ابن زيد » والتقى مع الأباضية فى معركة قاسية» لكن لم محدد التساريخ 
مكانها لكنها لم تنته فى صالح أحد من الطر فين رغم ما وقع فيا من القتل 
الفظيع » ورجع المذكور إلى صتعاء فاستشاط عبد الملك و #مسر, على 

الأباضية واشتد وهم أن يعدمهم من الوجود إن استطاع . 


تقول بغض المصادر : التجأ عبد الله بن مى و أتباعه من الأباضية إلمه 
عدن فساق إلمم عبد الملك أهالى صنعاء ومن الموالين للبيت الأموى ومن 
أعداء الأباضية إن لم نقل من أعداء الحق » ولو أراد الله بأهل اليمن 
خبرا بل و بأهل الحجاز لأبقى الزعامة الأباضية فيهما » لكن لله فى عباده 
إرادات » وتلا الطرفان فى أحد أودية غدنء فدارت الحرب بينهما كأشد 
ما يكون » فانهزم الأباضية لكثرة جيش عدوم وقلتهم هزعة منكرة » 
وقئل قائدهم وإمام دفاعهم حبى بن عبد الله الحميرى » ثم قام بحى بن 


د 411 ت 


كر ب الحميرى فتولى قيادة الأباضية » ولكن لم يظل وقته إذ التقى 
يعدوه قرب ساحل البحر العرنى فاهزم ؤ. معركة حامية . 


وبتوالى الهزائم على الأياضية فى اليمن اختلت قومهم والتجأوا بالمناطق 
الداخلية من حضرموت والناس خخصوصا السواد الأعظم يكون طبعاً عند 
الغالب + وهنا يرأسهم عبد الله بن سعيد الحضرى إذ بايعوه إمام دفاع » 
والتف نحت جناحم القائد المنقدم بحبى بن كرب الحميرى السالف الذكر : 
ختجهز الم عبد الملك ليعدمهم من أرض اايمن ٠‏ ويدمرهم فق آم 
حص وهم ويستريح من صراعهم » واستعد الأباضية لهذا اللقاء المرتقب 
5 يقول الدكتور ؛ ومجمعوا من أنحاء مختلفة لعلاج هذا البلاء اانازلك 
يأرضهم وخصوصا من حضرموت + وكان أظرهم آخر أمرهم لحماية 
أتفسهم عن الهجمات الى تتوالى علمهم ببطش الحيش الحبار الذى لايرى 
إلا التنغى مهم والقضاء على حياهم حى لا تقوم هم قائمة تخشاءا 
الدولة الأموية . 


وتذكر الروايات : أن جماعات من كندة ونهد وهمدان قد احتشدوا 
والتفوا حول عبد الله بن سعيد إمام الأباضية » واتخذ هذا الإمام شيام 
' قاعدة له . 


تال : وملا الأباضية حصونهم والمان والطعام ابى جمعها الأباضية والعتاد 
الوافر : و جعلوها عدة إذا حوصروا تكون هم عونا على حرب عدوهم؛ 
ولعلهم يرجعون إذا رأوا غلبة علهم ( وأعدوا حم ما استطعتم من قوة » 
ثم ساروا للاء الميش الأموى الظافر علهم علما بأن الحرب سجال » 


لاا( ل 1:4 اد 3*7 


وكا انتصروا سابتقا انتصر علهم لاحماً » فإن طالب الاق وأباحمزة 
أحرزا انتصاراً قوياً على حصوهم » ثم عادت الكرة عاءوم ابتلاء من 
الله عز وجل ؛ وعند الله تجتمع الحصوم ٠‏ ثم دارت هنا الحرب خارج 
حصن شبام حيث خرجوا للقاء الحيش الأموى » وخافوا حصونهم 
وراءهم واستمرت المعركة طيلة اهار » وكل أخذ من صاحبه مأخذا » 
وكأن ميز ان هذه الحرب لم يرجح على جانب . 


ولما تمكن الال وهبط الظلام ء أرسل عبد الملك من رجاله من 
| يقتحم على حصون الأباضية لأخذ الذخيرة الى فها مما جمعه الأباضية 
واستعدوه ؛ فاحتلوا حصون شبام وقبضوا على ما فها » ولعل ذلك. 
لحيانة بعض من ماكر الأباضية وباطنه عليهم » وسيطروا على الحصون 
وعلى الذخيرة » ومنعواءن فى اللعصون من الدروج » وعازال الموقنف. 
حرجا جدآ » ولكنه لم يثن من عزائم الأباضية ٠»‏ فإنهم قاتلوا قتالا شديد؟ 
وصيروا صيراً مريراً ؛ نظراً لعقيدتمم الصحيحة » إن من وراء الموت 
الحنة الى هى المقصودة بالذات » وإن ما يلاقون من مصائب فهبن وقد 
حملوا عقيدة الفرار من الهرب حرام يدخل صاحبه النار ٠»‏ لقوله. 
عز وجل : ( ومن يولم يومئذ دبره إلا متدرفاً لقتال أو متديزاً إلى فثةا 


فقد باء بغضب من الله ) . 


بهذه العقيدة تخرج أرواح الأباضية فى الحرب من أجسادها فلا يقاتلون 
لدنيا يصيرونما أو امرأة يتزوجونها أو رئاسة يريا.ونها » وف هذه المرب 
الضارية لم يستطع عبد الملك إحراز نصر حامم عليهم » ثم تراجعت قوتهم 
والتأم جرحهم واشتدت شكيمتهم » واضطر عبد الملك أن يصا حهم حين 


داخقم5؟! - 


رأى الأباضية تجمع قواها من جديد ويتراجع إللهم بأسهم وترتفع أصواتهم 

. عمواجهة عبد الملك فى ميدان القتال واضطروه للالتجاء إلى أحد المواقع 
الحصينة » إذ رأئ شررهم يتقد جمراً حيث حاصروه أربعة عشر يوماً : 
دعاه ذلك الحصار إلى أن يتنازل لعقد صلح معهم خصوصاً أباضية 
حضرموت تعهد لم فيه أن لايولى عللهم إلا رجلا منْهم » ومعنى هذا 
خضوعه لم ورد أمرهم إليهم ورد عللهم ما اننهب من متاعهم الذى استولى 
عليه فى حصن شبام » ورأى مهم مالم يكن له تى الحسبان » وهب للتملص 
من سطوهم فتكون الكرة عليه » وعند ذلك تجهز للخروج إلى مكة 
ليترأس مومسم الحج فى ظاهر المال . ' 


- ١179 
الأباضية يقتلون ابى عطية‎ 


لقد أشرنا إلى أن ابن عطية آراد أن يفر عن صراع الأباضية » ولا 
آن موسم الحج أعلن أنه يريد أن يترأس مومسم الحج لأنه أمير الين 
والحجاز » وقد اجتمع له ملك كبير متراى الأطراف » فترك ابن أخيه 
أمبرا على الهن وخرج فى رهط من وجاله الذبن يطمئن بصحيتهم » قبل 
إن عددهم أربعون فلحقه رجال من الأباضية فهجموه فى طريقه أخذاً 
بثأر من قتلهم من رجاهم فقتلوه هو ومن معه جميعاً » روت هذا مصادر 
عديدة كالبلاذرى وهو أوسع مصدر اشتغل بأمور الأباضية وأعدائهم مع 
بغضه للأباضية » وكذلك الشيخ الدر جينى والأزكوى والطبرى والمسعودى 
وابن خياط » وجملة من رجال العلم الذين عنوا بالتاريخ الإسلامى 5 
وإن كان كل له أرب فى تاره ولكل درجات مما عملوا © والله ولى 
كل شىء والدنيا صراع متواصل واحتكاك لايزال ما وجدت الحياة 
الإنسانية فها . 

ولما عل, ابن أخيه بقتله وأن الأباضية هم قتلوه » قال الدكتور : 
بعث شعيباً البارق على رأس جيش من الهن «عظمه من الرجال القساة 
الأجلاف الذين جمعهم من جبال امن » والمعنى أن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن عطية اختار هم للانتقام من الأباضية » لأن أهل الاق لايوافقون على 
فعل مالا حل : 


وهذا هو دأب الحروب عند غير الأباضية لايعتمدون إلاما مهواه 


.هواه أويرونه أشفى اسياستهم » فإن الحق عندهم لاقيمة له ولايتقيدون 
( م ه- المقيقة والمجاز) 


ب هثالا ه 


عبادثه مهما كانت » فثار هوالاء الأجلاف كنا يقول الدكتور وهجموأ 
على الأباضية وأعملوا السيف فم , وخاصة فى الأباضية حضرموت » 
وقتلوا. عبد الله بن سعيد إمام حضرموت ٠‏ الحالى ى أوائل عام11ه : 


قال : و-هذه الموقءة قضى على الإمامة الأباضية هناك وعاد الأباضية إلى 
مرحلة الكثيان غ قال ولكن بعضهم كان يشتدبه الحماس أحياناً ويقوم 
بالثورة ٠‏ يعنى أن القلوب بقيت متوغرة إلى حد بعيد حيث إذا ذكرت 
أحوال إخوانهم أهل الفضل والإعان تثور +م ثائة الإمان » محبذين 
بذلك الشراء والموت ويرون الحياة بعد أولئنك الغر الميامين مرة » فزنهم 
بايعوا بعد هذا الحادث الإءام الحسن على ما بويع عليه الإمام الذى قبله » 
وقاموا معه قومة واحدة وذلك عندما صار أمر الدولة إلى العباسيين الذدين 


لم يكونوا خبراً من الأمويين 2 ل 


قال المصدر الأخوذ عنه : وعلى أية حال فإن اهزائم البى منى ما 
الأباضية فى تلك المنطقة لم تضع حداً للوجود الأباضى فها » ونشير المصادر 
إلى أنه بقوا أغلبية السكان حتى وقت متأخر » والعنى أن مصائب 
الحزاثم المتوالية على الأياضية لم تن من عنان الأباضية ولم تكبح من 
حمامهم »كلهم يرونما سروراً يتقدمون به إلى الله عز وجل ء فإن 
الناشثة الأباضية تنشأ على الوثيرة التى مضى علما الآباء والأجداد » فإن 
الحق هو أنشودة الأباضية والموت على الحق هوغاية الآمل عندهم 0 
وقوله وبقوا إلى وقت متأخر ولم محققه ولقد حققه صاحب معلم الحزيرة 
وهو على أيضاً ؛ يقول إلى تمام القرن السابع كا سوف تقف عليه 
إن شاء الله . 


[خااسه 


قال المسعودى إن الأياضية كانوا حى عام 787 م هجرية يكوك 
أكثرية سكان حضرءوت قال ولا فرق بيهم وبين من بعمان من 
الوارج أى الأبافمية . قلت وابن مسعود رجل يتشيع ولايضرالأباضية» 
قوله من اللدوارج » لم يقل ابن مسعود للذين خرجوا على ءلى” بن أ طالب 
خوارج 3 وقد قائاوه وقتلوا المسلمين بن يديه فى وقعة الحمل وصفين 3 
ذاث لأن العءيا ترى الرمح ولابضر السحاب عوى الذثاب »فإن الأباضية 
عاشوا ف المن وحضرموت مع وجود الشيعة والسنية فها وحمدوا صسيرة 
الأباضية » وكانوا معهم كما مر عليك *) لكن ما أراده الله لابد كائن 03 
ومام برده لم يكن» ولسان حال الأراضية يقول : نسيل على حد الظباة 
تفوسيم إلخ . 

والأباضية كل حركام لله » وى طاعة الله » كا أعرب عن ذلك 
أبوحمزة رحمه الله ورنى عنه »ع إذقال : لم تتم أشراً ولابطر 
ولالدولة نروم أن مخوض فا ولا لثأر نيل منا » وإئما قمنا لله حين 
رأبنا الأرض قد أظلمت ومعالم الحور قد ظهرت وكثر الادعاء فى الدين» 
وعمل بالهوى وعطلت الأحكام وقتل التائم بالقسط » وعنف القائل بالحق » 
ممعا متادياً ينادى إلى ارق و إلى طريق مستقم » فأجينا داعي الله فأقيلنا من 
قبائل شى . أى لتنا الغيرة لله ورأينا الجهاد واجبا علبنا » والله 
امرض على عباده الحهاد فى ديه . 


هذا هو الذى, يدعو الأباضية اخروج على أهل البغيى 0 وم تمولوا 
عبدأ غيرهم إن عدئو ١‏ فاشكروا وإن جاروا فاصيروا ء فهذا البدأ 
طيب عبد العجز عن ايام فى طاعة الله عز وعلا » أما إذا كان إمكان 


ل 11775 عم 


فالله يقول ى كتابه : ( وائن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ور حمة 
خبر مما يجمعون ) » ويتقول:( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيم مثلمها قلم 
أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شىء قدير ) » ولايزال 
الأباضية مع قول عز وجل : ( يا أسها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
ير دوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) » ويدخل معن الآية الذين كفروا 
نفاقا وهو كفر النعمة » فإنهم ير دون المؤمئين إلى ماسبوون من ضلالم » 
ويقول الله ى كتابه العزيز لعباده المؤمنين : ( كنم خير أمة أخرجت 
للناس ) ثم وصفهم لما كان قروخبربم فى الناس : ( تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر ) » فالذين لا يأمرون بالمعروف ولا يبون عن المنكر 
لم يكونوا من الأآمة الى أخرجت لاناس وفى آخرها يقول : 
( وتؤمنون بالله ) . 

وعلى كل حال من ل يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر ء لم يؤْمن 
بالله » فإن الإعان يقتضى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وكذلك 
قوله جل شأنه : ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالمن ) » هذه 
الآيات وأمثاها يتعلق الأباضية ويتشوقون إلى الله فيقومون من قبائل شتى 
تحدوهم طاعةالله وتسوقهم عناية الله فيتجر دون لمعارضة أهل المشكر لينْووهم 
عنه ويأمروهم بالمعر وف ويرغموه عليه » فإذا قاموا قام آهل الباطل 
ضدهم فنثيت المرب » فهذا قاتل وهذا مقتول والله يعلم المقاصد » 
وإن زخرفها الفساق وقزحها أهل النفاق ومزحها أهل الشقاق»فالبارى 
سبيحانه لاحتاج أن محققها له أحد ٠‏ فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور © ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اللبير ٠‏ سيحاته يعلم . 
السروأخفى . 


7 اد ا 


وليس أهل الحق الذين يقائلون الناس على الدنيا » بل الذين يقائلون. 
على الدين ٠‏ لأن الدين رأس مال المسلم والحفاظ عليه حفاظ رأسالمال » 
ومن أضاع رأس ماله جاء يوم القيامة مفلسا لاموصل له إلى رضوان الله 


عز وجل . 


ويقول الله عز وجل: ( يا أسها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دو نكم 
لايألونكم خبالا ودو ماعثم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كثم تعقلون ) » ينهانا الله عزوجل 
فى هذه الآية عن اتخاذ بطانة لايألونا خبالا ودوا وأحبوا وأرادوا ما عنتنا 
ترشح البغضاء والعداوة من أفواههم سافرة لاساتر لها ولامغطى » بل 
يصارحون بها وناهيكم عا تخفى قلوبهم فإنه أعظم » لقد أخير الله عباده 
الموامنين بعداوة الفساق وأهل الدنيا الذين لايبالون بما يفعلون مالد-هم إلا 
ما يقضى على ا حق وأهله بأى وجه كان » وبذلك يشتعل الإبمان فى قلوب 
المؤمذين فيقومون إلى نصب الأثمة لإقامة منار الأمة » وهداية من سبقت 
له من الله عناية فبركبون بذلك الأخطار ويصارعو نكل عات جبار » إن 
انتصروا عليه نشروا أعلام الحق » وإن انتصر علهم فقد أدوا واجبهم . 
هذه هى سببل الأباضية فى كل الأجيال الماضية والله ولى التوفيق 


ولاشك أن عقيدة الأباضية فى حضرموت استمرت ها السيادة » قاله 
صالح بن حامد العلوى فى تاريخ حضرموت ف الحزء الأول ضيفة 9١؟‏ : 
وقد بقيت العقيدة الأباضية سائدة فى بعض أنحخاء حضرموت: حى أخذت 
تتلاى تدرييآ بعد استيلاء الصليحى على بلاد حضرموت عام 


هه دهاه. 


5- لا 5 

والدق أن العقيدة بقيت قائمة يويدها أئمة أجلاء ٠‏ ولعل آخرهم 
الإمام إبراهم بن قيس بن سلهان رحمهم الله » كا سوف تقف على ذلك 
أمبا القارئ الكريم حى تعلم أن أيام الحق هى أيام الأباضية » ولما زالت 
أظلمت هذه الأصقاع وشاع فيا الابتداع وكثر فبا التزاع » ولم يكن 
للشقاق انقطاع سنة الله الى سنها عز وجل فى عباده + ولن تجد لسنة الله 
"تبديلا ولن جد لسنة الله تحويلا » وتلك الأيام نداوها بين الناس ٠‏ أولم 
يروا أنا نأق الأرض نقصها من أطرافها يقول الإمام السالمى جوهره : 


نقصان أرض الله موت العلما 
وزينة الأرض هم لتعلما 
وكانت لعاماء الأباضية فى حضرموت وانهن كبكنبة باهرة وزحزحة 
قاهرة حى تقلص ظل الاق من دنا السلام والله ااستءان . 


ب 8" سم 


كان الإمام أبو إسحاق إبراهم بن قيس بنسنيان الحضرى الهمدانى من. 
أعالى حضرموت من عائلة معروفة بالعلم والعمل » مشبورة بالفضل » 
لاسيا فى تلك الأيام العصيبة الى أدبرت فبها أيام الحق بتأخر الأباضية بسبب 
الغارات الى تتوالى على بلاد حضرموت لسدق الاق و يق العدل ؛ وجعل 
البلاد عمياء ذليلة بانتقال الأمة الصا حة منها إلى الله عزوجل . 


يقول المصدر المانى الذى مشينا معه للأخذ عنه يقول : والمعلومات الى 
لدينا عن أنى إسحاق تلقى ضوءاً ساطعاً على الحالة فى القرن الحامس 
المجرى » وتخرج بنا من ذلك الصمت البغيض ايف والغموض الذى 
شمل القرنين اثالث واترابع . قال فقد ذكروا أن والده قيساً كان عالما 
خبن1 بورااتروزة واسعة ومكانة مرموقة » مسموع الكلمة مطاع الأمر 
والنبى » وقد بذل مجهوداً عظبا فى تر بية ابنه إبر اههم حنى صار أعلى من 
أبيه شأناً وأعظم جاهاً وأوسع اطلاءع؟ ٠‏ وأثيت:جأشا وأشد إقداماً . 


قال وقد تصدى للأمر بالمعروف والبى تمن المنكر » بل وحاربة 
المتكرات ومعالخة شئون الاجماع فى أخخريات أيام والده » وم يكد مف 
فى غايته بعيداً حى هجم القرامطة للمرة الثانية » فقد كان هجومهم المرة 
الأولى » كما ذكره علوى بن' طاهر الحداد » فى أواخخر القرن الرابع 
فخربوا ودمروا كعادهم فى غزواتهم وقطعوا التخيل وسلبوا الأموال 
وعاثوا ى البلاد فساداً. قال ولم جد أبوإسحاق فى حضرموت من يناصره فه 
صد غارات القرامطة ٠‏ فالتجآ إلى الخليل بن شاذان الأباضى إمام عمان, 


طالباً منه النجدة » وقدم إليه قصيدة جاء فما : 
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ياخير خل لم خربت أوطاننا 
واستعيد السفهاء كل نيل 
ياخير خخل لم نطق دفع الأذى 
عن أخذ مكنون وجذ نخيل 
ياخصر خل أصبحت أسواقيا) 
١‏ أسواق "سحت واعتداء. محول 
ياخير خل قد غَلئْنا فانتصر 
وانظر لنا بالرأى عزم أصيل 
مه القصيدة الى جعلها لسانه رحمه الله معربة عنه حاملة إلى الإمام 
الحليل بن شاذان بن الصلت بن ماللك الحروصى رحمه الله كل شكوى عن 
-واقع الأمر من أولئك العتاة الأوغاد الذين فسدت ضمائرهم » وحميت 
نفوسبم على عياد الله » لقصد اللبب وسفك الدم وتدمير الإسلام 
وقهر رجاله . 


قصيدته الثانية حمل إلى الإمام الثناء الحسن الحميل والشكر له بما أسداه 
.رحمه الله يقول فمها حاكيا عن الواقع : 
فجدت له بالعذر بسط وجاد لى 
ما فيه نصر لااعافته المكارم 
فها أنا ذا بالمال والبيض و القذا 
على حضرموت بالسلامة قادم 
سلا نخرا عنى إذا سرت نحوها 
وناديت فى الإخوان أين اللهامم 


للدت 


قال وعاد أبو إسحاق إلى حضرموت بعد أن أمده الخليل بن شاذان. 
بالمالك والسلاح » قال وقد استطاع هذه المعونة أن مجمع حواه جنوداً 
وأنصاراً فرق حم أعداءه حتى لم تبق منه بقية سوى طوائف التجأت 
إلى القرى الواقعة بأطراف البلاد » ثم وجه إلى الإمام الخليل رحمه الله 
وفداً مخيره عما كان له على أثر تلك المعونة التى خرج ها الإمام أبو إسحاق 
من عمان بنز ها ناشطاً على حرب العدو حين وجد من الإمام الحليل 
بغيته و نال أمنيته » ورأى أن وراءه ظهراً يستند عليه » ومع الوفد 
قصيدة عصماء جعلها الحدث الكر م عنه » وعلى كل حال إن لسان 
المرء ترجمان عقله » وقد اننّبت الحرب الى قام سم! هذا البطل الأباضى. 
الحضرى يقول فما : 


سل الوفد عنى يا إمام ألم ٠أكن‏ 

تسربلت يوم الروع ثوب العزاتم 
وهل كان همى غير ما كنت ذاكراً 

وهل نمت عن طرف الجواه وصاربى 
حرام حرام إن طعمت بمتزل 

إلى اليوم طعم النوم بين الكراتم 
| نزلت بعقوق 

نشرت لوالق ى الكرام القماقم 
وساروا محمد الله حولى كأنهم 

بدور ولكن فى الوغى كالضراغم 
فا كان إلا جمعة بعد جمعة 


وأدت إلى العشر أهل الحضارم 
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يصف هذا الإمام رحمه الله انتصاره على أعدائه بعد جمعة من 
ثورته الى ثارها عليهم » وجاء من الإمام الخليل مزوداً بالعدة 
اللازمة ؛ ولما وصل حضرموت دوخ المعادين . وقضى على المتمردين» 
فنجح بتوفيق الله عز وجل ثم قال متحدثاً بنعمة الله : 
سلى الخطبا لما دعوا لاك جهرة 
على رغم أهل الجور بعد التصادم 
سل عرب البيداء هلا أذقنهم 
عشية نخانوا العهد مم الأراتم 
مير هنا أن الخطباء فى منابر حضرموت نادوا يامم الإمام الخليل 
ابن شاذان » وأعلنوا عن تأييد الإمام ألى إسحاق ؛ وأنهم مبتهجون بما 
لاقوا . قال رحمه الله : إنه قضى على الحونة من بادية حضرموت الذين 
كانوا عاهدوه فخانوا العهد » وعندما رأوا السيوف حمراء تسيل الدماء 
على حدودها خضعوا للحق وأذعنوا للإمام أنى إسحاق » فكان الأمر 
على خلاف ما يأملون . 
قال رحمه الله متحدثاً عن الأحوال هناك سوى نفر كانوا عصاة 
فأصبحوا منالدوف فى رءوس القرى كاحمائم , يعنى أن قلة من رجالالعدو 
كانوا باقين على عصيانهم ففروا من وطئة الحق هاربين . قال : 


ولم ببق لى إلا الصليحى قائما 
وها هو أيضا عزه غير قائم 


وى رواية سعده غير قائم ء والعى لم يبق من ينازعنى الآمر إلا 
الصليحى » ولكن سعدة لايسعدة وعزه لا يعزه وسلطانه لا يساعده » 
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فإن الحق إذا قام انزهق الباطل أمامه وقاده إلى الذل ؛ والمراد بالصليحى, 
أحد حكام امن فى القرن الحامس المجرى » وقد سبقت الإشارة إليه ى 
الفصل الحاص بالمن » و«ؤئسس د ولة الصليحيين هوأبو الحسن على بن محمد 
ابن على الصليحى الحاشدى الطمدانى » كان له أب معروف ف المن سنى 
المذهب » وكان قاضياً مطاعاً فى أهله وعشيرته . 

وكان الداعى عامر بن عبد الملك الدو احى يلاطفه ويركب إليه لرثاسته 
وعلمه واستقامته » وقد أعجب بذكاء ابنه على ودو دون البلوغ فقربه منه 
وأوصى له بكتبه بعد وفاته » عكض أبوالحسن على بن أحمد الصليحى على 
الدرس حى تضلع من المعارف وأصبح فقباً فى مذهب الإمامية ٠‏ وله نظر 
5 علم التأويل ؛ وصار محج بالناس دليلا على طريق اسراة بالطائف 
خس عشرة سنة » وكان الناس يقولون سيملك امن أسره ويكون له شأن 
فيكره ذلك وينكره . 

وى سنة 4584 ثار أبو الحسن هذا فى رأس مشار هو أعلى ذروة فى جيال 
امن ؛ وكان معه ستون رجلا قد حالفهم على الموت بعكة فى موسم 4078» 
وكان هؤلاء ىعز ومنعة وعدد ف قومهم وعشائرهم 5 ولما أعلن الثورة 
قن ذلك ابل المنيع أحاط به فيا يقال عشرون ألف ضارب بالسيف» وحصروه 
وسفهوا رأيه وقالوا له : إما أن تنزل وإلا قتلناك جوعا ٠‏ فأقنعهم بأنه لم 
يكن ف ثورته إلا مدافعً عن حقوقهم وخائفً أن علكهم غيرم » 
فانصرفوا عنه . 

وأنت تدرى أن هذا الرجل كأن أبوه سنيآ ثم صار هو إماميا » وأنه 
كان يتغاطى أشياء لايقدر على إنجازها » وكان مغثرا بنفسه مخدوعاً ىعقله» 
ولكن لم يبين المصدر الذى نأخذ عنه من هرلاء اأذين حالفوه على الموت 
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.ومن الذين أحاطوا به . قال ولم مض عايه شبر حى حصن هذا الجبل 
واستفحل أمره تدرجياً » وكان يدعو للمنتصر الخليفة الفاطمى فى مصرسرا» 
ويعمل الحيلة فى نفس الوقت لقتل المرؤيد نجاح صاحب السلطة فى بمامة » 
وقد استكان له أول أمره » تم دس إليه السم مع جارية جميلة أهداها إليه 
فقتله سنة 4817 < 


وى سنة 47 كتب الصليحى إلى المستنصر يستأذنه فى إظهار الدعوة » 
فأذن له فطاف أرجاء المن يفتح الحصون واأهائم » ولم تخرج سئة 458 حى 
كان ملكه عم امن بأسرها . وى هذا العام استقر أمره فى صنعاء وأخذ إآيه 
أمراه اليمن الذين أزال ملكهم وأسكنهم معه؛ ولعل ذلك لقصد القهر علييم 
وهوالظاهر . 


قال وولى غبره فى مناطق نفوذهم واختط عدة قصور بمدينة صنعاء » 
وىسنة 435 دخل عدن ولحج واصطحب معه الأمراء الذين مخافهم » ولما 
دخل عدن خطب على متبرها فى الجامع » وفى سنة “ا/ا5 هجرية عزم 
الصليحى على الحج واصطحب معه الأمراء المشار إلبم » ويقال إن عددهم 
خخعمسون أميراً وذلك خوفاً من أن يمحدثوأ شيثاً فى غيبته » ومن بهم صاحب 
عدن ولج من بنى معن » واستخلف على اليمن ابنه أحمد بن على وولى على 
تهامة أسعد بن شباب أخاً لز وجته أسماء » وخرج فى ألفى فارس وكان قد 
ممع بأن سعيد الأحول بن نجاح صاحب تبامة المقتول بالسم قد خرج هو 
وأخوه حياش فى جماعة من أحاءبما لقتاله » فسير خمسة لاف رجل 
لاقائهم من الحبشة فاختلفوا فى الطريق فظفر الأحول بالصليحى فى ضيعة يقال 
لها الدهم وبثر أم معبد » فلم يبرح من مكة حى قتل الصليحىو قتل معه 
“أخوه عبد الله فى الثانى عشر من ذى القعدة . 
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وظفر الأحول بعد ذلك بحيش الصليحى الذى سيره لقتله فقتل منْهم 
ين ورجع إلى زبيد ظافراً فى ١5‏ من ذى القعده سنة “ا/ا4 هء وملك 
بلاد تبامة كلها إلى أن قتل سنة 441 ه . 


وف هذه الحادثة قبض علىأسماء بنت شهاب زوجة الصليحى وحيست 
فى زبيد إلى أن استنقذها ابنها الممكرم أحمد بن على الصليحى زوج السيدة 
أروى بنت أحمد بن محمد الصليحى الى تولت اليمن بعد أن أصيب المكرم 
بالفالج . 


وكان صاحب عدن وحج من بى معن فيمن نجا بعد قتل أثناء الطر يق » 
فجاء إلى لحج وأعلن الاستقلال وترك طاءة الصليحيين » وامتنع من أداء 
خراج عدن ولج الذى جعله الصليحى مهراً للسيدة أروى بنت أحمد عندما 


زوجها هن ابنه أحمد . 


قال المصدر اليمانى المعروف : ولا امتنع من أداء الخراج بنومعن 
قصدهم المكرم أحمد إلى لحج وعدن وأخرجهم مها وولاها العباس 
ومسعود اببى مكرم ال#شمى اليانى إلى آخرما أطال من تاربخ القوم » 
ولأجل المعرفة بالصايحى ودولته ومنافساته لأهل الاق من رجال الأباضية 
أوردنا تارمخه للتعريف به وبأعماله التى قال ما فى حضرموت . 


قال المصدر وما تونى المكرم أحمد بن على الصليحى قام بدعوته ابن 
عه سبأين أحمد الصليحى » وجعل قاعدة مملكته حصن الشيخ » وقد 
عاصر الصليحيين أبو الفتح الديلمى فقتله فى نجد الحاج سنة 44٠‏ » وكذلك 
الأمبر حمزة بن أنى هاشم ٠‏ ثم قتله الصليحيون فى الملوى من بلاد أرحب. 
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وهكذا كان الصليحيرن فى هذا القرن الحاء.س المجرى . 


قال المصدر الذى نعتمد عليه فى نقل هذه ,القضابا : وقف أبو إسحاقه 
حائلا دون تنفيذ مطامع الصليحييز فى ا<تلال حضرموت وى ذلك يقول 
مئ نفس القصيدة انارة : 
مخوفق " أ المع كاده 
عصر وماخوق لأهل المظالم 
إذا وفده ولى إلى مصير رايدا 
مضى وفدنا قصدا للحير المعالم )١(‏ 
ليعلم أى الحزب أسبق نصرة : 
وأمبما أولى بفعل المكارم 
وأراد مذا المعز الحليفة المستنصر الفاطمى »صر الذى كان الصليحى 
ارب من أجله ومخطب باسمه . قال واسمرت الحرب بين الصليجى 
وان إسحاق مدة طويلة اضطر أثناءها أن يطلب المدد مرة أخرى من 
الخليل بن شاذان كما تدل على ذلك قصيدته هذه الى يقول فها : 
من شاء يعلم ماكانت أوائلنا 
فيه ضيرتنا تكفيه برهانا 
هذا الخليلى إمام المسلين حكت 


أثوار سيرته قى العدكه انترانا 


)١(‏ يريد :بر المعالم . مان وعاصمتها تزوى أه. 


ققدت 


يفتخر أبو إصحاق رحمه الله بالحليل بن شاذان رحمه الله ورضنى 


عنه يقول فيه : 


يا أنها العلم العدل الذى كلت 
له اللحصال مروات وإعانا 
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إى أحبك والرحمن يعله 

حب احتساب إلى ذى الطول قربانا 
إذ صرت مشهراً بالفضل أنت ولى 

قل محب بدين الله من دانا 
حتى عبرت إليك البحر منتصرا 

أيام عدت يما أوليت جذلانا 


فقال : 


فانصر أنخاك فإن الحرب قائمة 

والحق يطلب من أهليه أركانا 
واعلم" بأنك قد أثرت مائرة 

فارفع لها شرفا فالأمر قد هانا 
إن الذى مرت صنهء ل اه دولته 

بالفسق أصبح من «ولاى فزعانا 
أضحت عالفة أرض اليمان له 

1 | رأتك لها حصنا ومعوانا 


أرلا 
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يصف أبو إسحاق فساد الصليحى فى صنعاء الفاصمة ع وأنه لما رأئة 
النصر من الإمام لأف إسحاق أصبح مرتاعاً خوفا أن تصبح قوات الإمام 
محيطة به أو تحل قريبا من داره فتحل عليه التقمة » وأهل الباطل 
برتاعون من أهل الحل إذا رأوا ثور » فإن الباطل زهوق بنص 
الكتاب : 


رضي #عرة. ديم 
جهراً لتلكهم سراً وإعلانا 


والمعى هم يتمنون أن تكون أنت إمامهم وحاكهم » فأمده الخليل 
رحمه الله فرجع الصليحى خائب الأمل حين رأى قوات الإمام تزحف 
على اليمن ٠‏ ولاريب فإن حضرموت من أول أمرها أباضية » فلذلك 
كان أبو إسحاق أياضيا هو وآباوئه وإخوانه حى تدخل فى حضرموت 


الأجانب من بقية المذاهب من سنية وشيعية وزيدية . 


والحجة للا'باضية كون <ضر موت أباضية ف العهد القريب من الخلافة 
الراشدة وما يقرب مها » أما, بعد ذلك فقّد تلاشى الدين واضطربه 
حبل الإسلام » وتبدلت الأحوال ووقع التحزب فالدين » وظهرت 
المذاهب المتءددة» ونهج كل فريق منهجا تصديقاً لحديث رسول الله صلى 
الله عليه و7 له وسلم الذى يقول فيه: و ستفترق أمتى على ثلاث وسبعينفرقة 
كلها هالكة إلا واحدة ناجية » ويقول أبو إسحاق رحمه الله : 


أب القاسم اسمع لاعدمتك قدى 
لتجعب من أمرى وأنت رشيد 


ىه 95886 يت 


طليت بؤادى حضرموت فلم أجد 
ا أحسداً ينكئ العدا ويكيد 
فسرت عمانا قلت .على أرى ا 
شراة تسامى والمكان بعيد 
فجادوا ببذل المسال دون نفوسهم 
وعدت حمينداً والإميام حميد 
يقول أبو إسحاق رحمه الله إنه طلب من. أهل حضر موت المعين 
والمناصر فلم يجده » ولعل القوم تخوفوا من مناصرة أى إمبحاق خوك 
العدو الحاثم فى البلآد » فأمده الإمام بالمال دون الرجال » لأن المالك 
قد يكون لايظهر ٠‏ أمام الرجال فالحرج يكون بهم أ كبر و العداوة تشتد» 
فلعل أبا إسحاق لاينتصر فيكون أمر العدو على أهالى حضر موت أشد » 
ولكل وقت سياسة والسياسة هى الحند الفعال . 
قال أبو إسحاق رحمة الله : 
فلما رأى أهل الفملال ثسرارق 
تزيسد حيساة والضلال ببيسيد 
بداهم أن ينككسوا قتسللوا 
لواذ؟ وغسال المسلمين خمود 
يقول أبوإسحاق : لما رأى أهل الضلال اتقاد فرَارقٌ والثباب 
جمرقى فزوا. خوفا من العدو ٠‏ وذلك أنه جاء بل رجال ولاسلاح » 
رلا رأوه جاء كذلك قالوا إن الرجل جاء باللحيية زاد خوفهم واشتد 
روعهم ٠»‏ وقاموا يتسللون لواذآ مستخفين منه » لذلك قاموا يتسللوت 


( م١٠‏ - المقيقة والجاز »© 


١550‏ سم 


هربا أو أهم حسدوه على ما جاء به ٠.فإن‏ المال يقوى الرجال ويوئيد العمال 
ويوطد الأعمال وهاهو ذا يقول الآن : 


اربن أحمد والفى 
سلالة - مه_بدى 'وكل الف 


سيعلم دغ 


ولعل دغار هو اقب على بن أحمد »'[فإنه هو الذى برز الآن ى 
الميدان » وقام يزمجر فى حضرموت فلم يوجد لزمجرته راد إلا الإمام 
أبا إماق قال : 

إذا نزل المستنصرون مححغ_ل 
بزون بيضآ كيروق الحواطات 


آوالمنى سيعرف دغار ومن معه إذا نزل المستنصرون بإمام نزوى 
معهم العدة والمال » ويقول البطل البارونى رحمه الله : إن أبا إسحاق أقام 
عامل حضر موت للخليل بن شاذان مدة حياته » فلما نصب راشد بن 
سعيد إماما بعمان بعد الخليل بق,, عاملا على حاله » وله مع الإمام راشد 
قصائد يعبر ف له فبا بالولاء منها قصيدته الى أرسلها إليه يعرض فيها 
للإمام راشد يريد النجدة فى حربه مع نهد وعقيل حيث يقول : 


أباضية زهر كرام أقافض حل 
مناقوم ىق كل سابى علا تبدو 


وأنت لنامن بعدهم صرت قيما 
حمولا لثقل الحطب يورى بك الزند 


87س 
ٍ وسار فا إلى أن قال : 


فإن عدلوا عن بغهم وتراجعوا 

إلى عسكر الإسالام والحق وارتدوا 
فأهسسسلا ومهلا بالعشيرة إنمم 

إليكم بإخلاص لرب المما أدوا 
ومابين وادى حضرموت وبينكم 

إذا مركم إتياننا نحوكم بعد 


يقول إذا حزيكم أمر ودعتكم الحاجة إلى حضور نا إليكم فلآ تعد بيننا 


وبينكم ثم قال : 
مى يأتا منكم صريخ نؤمكم 


بعسكر جرار يضيق به النجد 
كهولا وشياناً صباحا مساعرآ 

وراداً إلى الميجا إذا استعصب الورد 
بكل ردينى أمسسدم ومرهف 


كثل شعاع الشمس محملنا الجر د 


وكانت للأباضية فى حضر موت مراكز معروفة ومنازل مألوفة فى 
شبام وميفعة وق هين وذى أصبح ووادى حضرموت ؛ كل هذه اليلاد 
كانت غاصة بالأباضية كما ذ كرهم أبو إسحاق رحمه الله فى قصيدته العينية 
حيث يقول وهو يتحدث عن لسان حال الى تخاطبه : 
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فقلت وما يبكيك يا خود لابكت 

لك العبن ما هبت رياح زعازحع 
فقالت بكيت الدين إذوث. حيله 

وللعلما الماحوما الب لاقم 
فأين الأولى إنتخوطبوا عن دقائق 

من العلم آنبوا سائلهم وسارعوا 
فقلت لهام فى شيام ومبام 


عميفعة 8 


وم حوتهم ميافع 
وى هيئن مهبم أناس ومنهم 

بذى أصبح حيث الرذضى والصمادع 
وهم بوادى حضر موت جماعة 

وأرشن. بحمان.. سولهم م حاقع 


ومعنى البيت الأخير أن معظمهم بعمان فهم فما كالسيل الدافع . 


قال المصدر الهأف : وواضح أنه يعنى ببرذلاء العلماء رجال العلم من 
الأباضية » فقد كان يوجد محضر موت عدد كبير من العلماء قبل ظهور 
أى إسحاق وبعده : قال وق البضائع للسيد عبد الرحمن بن عبد الله أنه كان ١‏ 
محضرموت قبل أن يصل إلها من أجلة الفقهاء من لا يشق غبارهم ولاعخقى 
منارهم ولا تجهل آثارهم . 

وقال ويقول الباروى :إن أبا إسماق عمر زمناً طويل ورزق ذرية 
مالحة وتوى ى حال حياته ولداه محمد وأبو الحسن بعد أن تنور ا يأثوار 
العلزم » وتهذباً مجاسن الأخلاق والآداب » و بلغا مبلغآً عظها فيه فعظم 


ب ١44‏ -س 


عليه فقدهما ورثاهما بقصائد بعضها مثبوت ى ديوانه . قال والليديث 
عن أنى إسعاق هذا هو آخر العهد بالمعلوم لدينا من تاريخ الأباضية فى 
حضرموت » فلا نعلم عنهم أكثر من أن الأياضية بقيت على جانب من 
القوة والمنعة إلى عهد الفقيه المقدم المتوفى سئة 08 ه » حيث أخذ ظلها 
يتقاص بفضل الحملات الى تثار ضدها حى اتمحت تماماً وحل محلها مذهب 
الأشاعرة السئيئن فى الأصول » ومذهب الشافعى فى الفروع . 

واللمعنى أن الخال الدينى أصبح ىق اضطراب وأصبع أهل حضرموت 
فى أديان لا فى دين » فهم على أصول الأشاعرة وفروع الشافعية وهذا 
دليل الاضطر اب وعحط اللحلآف » فإنه صار لدين الله أديان متعددة » 
فإن الحق واحد لايتعدد » فإن الفروع تتبع الأصول . فهم من ناحية 
أشعرية ومن ناحية أخرى شافعية ٠»‏ والأمر لله عزوجل »؛ ولايخفى أن 
مذهب الأشاعرة مذهب مرجئ؛ وهو فى غاية الاتخطاط فى عقيدته » 
واولا خوف التطويل لحئت بأصوله وفروعه٠لاسما‏ التناقض الذى لا يخفى 
على البصير . 


قال غير أن المتتبع لتار يخ سلاطين آل راشد الذين ظهروا ف الميدان 
السيابى منذ أول القرن السادس٠الحمجرى ٠‏ تجد أن خلافاً واضح الآثر 
بين بعضهم وبين كبار أنصار السنة من العلويين . فهل كان هولاء السلاطين 
من يذهيون مذهب الأباضية ؟ امع ما يقول الشرع : وكان السلطان فى 
ذلك الزمان من آل قحطان قد أضمر السوء مراراً لعلوى بن #مد صاحب 
مرباط المتوق سنة “517 ه » قال وكان يظهر له الصداقة جهاراً فرقاً من 
نوجه الناس وخوفاً من أن يأمرهم بالخروج عليه » فأعمل فيه مكره وشقاه 
السم المرة بعد المرة فلم يعمل فيه شيئآ ولم يضره . 


9©86©ؤأاسم 


قال و نقل الشيخ محمدمبن عبد الله باسودان أن بعض أثمة ذلك الزمان 
كلف العلويين بإثبات نسهم بالطريقة القضائية » وكان الحامل له على 
تكليفهم من عنده نزغة أباضية » قال فسار الإمام المخدث على بن محمد بن 
جديد إلى البصرة وأثبت نسهم عند قاضبا وأشمد على إثبات القاذى نحو 
مائة شاهد ممن ير يد السفر إلى الحج » ورقب بمكة حجاج حضرموت © 
قال وقال صاحب البضه ائع إنه بذلك انهى الهمس والتقطيب » وانقطعت 
لسا نكل خطيب قال وعلى بن محمد بن جديد هذا فى أيام آل راشد ونوق 
بالحجاز سنة 51١‏ ه. 


قلت لم أعر ف مايريد هذا الذى أثبت نسبه بالبصرة والمفهوم منه أنه 
أثبت نسبه أنه علوى وإذا كان كذلك فبالنسبة إلى الأباضية ٠‏ فالأباضية 
لايعتدون بالأنساب ولا يعولون علبا » إنما يعولون على التقوى امتثالا 
لقوله عزوجل : (يا أبها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأننى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن إكرمكم عند الله أتقاكم ) » اللهم إلا إذء كان 
إثبات النسب المشار إليه لأجل حق قرابة النى عليه الصلاة والسلام من 
الغنيمة الوارد حكقه قى قوله تعالى : ( واعلموا أتما غنمم من شىء فأن 
الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتائ) الآية والله أعلم : 


وكان سالم بن بصرى من ألد أعداء الأباضية فى حضرموت وأنه 
حارب بدعدهم ولم يبين عن هذه البدعة الى محارب الأباضية من أجلها 
ابن يصرى ء وأنهكان ينال منها جهرا قال ويذكر صاحب البضائع أن 
العلآمة ابن بصرى قتل يوع الجمعة "ا رجب سنة 04 ه », قال فن هذا 
الذى امتحنه ؟ ولماذا ومن ذا الذى دبر الحيلة فى مقتله ؟ وماهى الظروف 


جد 381 ا 


الى أحاطت ببذا القتل والاغتيال ؟ قلت : لا كان مشبوراً بعدواة الأباضية 
فلابد أن رت الأباضية اغتالوه فقتلوه ذلك قتل الباغى معهم اغتيالا جائز 
لاسيا إذاكان لامكن قتله جهاراً ٠‏ فإن النبى عليه الصلاة والسلاة أمر بقئل 
رجالو نساء يمن اشتدت عداوتهم له » وقد صح ذلك عند أهل العلم بالسبر م 
قال المؤرخ سعيد عوض باوزير اليانى : ولنترك [الأباضية نجود بأنفاسها ف 
نباية القرن السابع الهجرى » ومعنى ذلك. أن آخر وجود الأياضية بذلك 
الطرف تمام القرن السابع » ثم تقلص ظلها وائحل أمرها ولكل شىء نباية 4 
وبذلك دخلت المذاهب الأخرى محضرءوت واليمن » وهذا نخاص بالزعامة 
فى هذة الأمكنة » فإن نظا المؤرخين إلى اازعماء لا إلى أفراد الأمة فإنه من 
الممكن أن تكون بقية محضرموت من الأباضية إلى عهد ممتد » إلا أن النظر 
إلى الأعيان لا إلى الأفراد و سينته.ى أمر الدنيا كلها والله المستعان 2 

هيوم ١‏ صفر سنة ٠‏ هجرية. 

بقلمالعمد لله محمد بن حسن بن حمسن الرمضانى بيده 

تاريح يوم ؛ حمادى الأولى سنة ه الموافق 77 إبريل عام 
للقلام. 


/ 
صاءائة م تانب 
وزارة النم - “لومي 
الدلية 9 
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الموضوع رقم الصفحة 

إمامة طالب افق والاستيلاء على حضر موت 44 
الزحف على العاصمة صنعاء 1 
والى صنعاء حشد المشود لمصادمة طالب الحق يل 
الإمام طالب الحق يبتعد من حصائد محر من 0 
الإمام طالب الحق يوجه قائده أبا حمزة لفتح الحجاز 5 
القائد الأموى يزحضف على قتال الأباضية ١‏ 
مقئل الإمام طالب الاق قن 
لأباضية يقتلون ابن عطية هنا 


لإمام ابو إسحاق اونا 


رقم الإيداع 4845 لسنة 1١98٠‏ 
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